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تنظير وتطبية 


توجد قطيعة إيستمولوجية وإجرائية بين النظرية وتطبيقاتهاء بين 
العام (مجال النظرية وإطارها)» والخناص (حقل العيني والمفرد 
واللأشبيه ) . ومعلوم أن رولان بارت كان من المساهمين الأوائل فى 
تأسيس المطلب النظري والوضع العلمي في دراسة الأدب نتسجاوز 
ممارسة كانت تتراوح بين نقد تقويمي أو انطباعي لنصوص الآدب ؛ 
ودراسة خارجية لمحددات النص مستمدة من علوم إنسانية أخرى 
أو من نظريات عامة فلسفية أو نفسانية أو تاريخية . إن نظرية الأدب 
لابد أن تقوم على أساس نظري علمي مستقل؛ لكن في انتظار تحقيق 
هذا المطلب العسير سَتّوَمُن البنيويةٌ الإطار الفلسفي والمنهجي» في 
حين أن اللسانيات ستكون هي النموذج الإجرائي» لاسيما أن النص 
الأدبي هو قبل كل شيء إبداع لغوي. لكن بارت لم يكن أبدا منظراً 
تجريدياء أو باحئا منغلقا داخل إشكالية بحثه؛ إذ أن حضور النص 
حسياء ولذتهء و فرادته, وتمَرّده غلى الاختزالات النظرية؛ والتفيجر 


المستمر لاشتغال دلالاته» لم يغب أبداً عن اهتمامه» فهو يعتبر نفسه 
قبل كل شيء كاتباً بالمعنى الذي كان يحب أن يعطيه لهذه الكلمة؛ 
الى مسار كي 1 مَحَرّرة من هيمنة ١‏ الَا سلف ) و(الجاهز) 
و« الدوغمائي)؛ حتى لو كان الماسلف نظريات ذات مزاعم علمية. 

إذن كان لابد أن يتجه بارت إلى « النص)»)» وأن يحلل نصوصاً 
لذاتهاء لينجز في المرحلة الأولى تطبيقا للنظرية» وليمارس في مرحلة 
ثانية القراءة الإنتاجية التي لاتخضع لمقروئية النص» بل تحاول تفكيك 
أنساقه المكوّنة لنسيجه» والكشفب عن اشتغاله الدلالي المتواصل . 
والتطبيقات التي أنجزها هي أساساً تحليل لنص من الإنجيل ونص من 
التوراة وقصة قصيرة لإدغار بو . وهذه التحليلات» إلى جانب كتاب 
2 حيث يحلل بتفصيل رائع قصة لبلزاك» هي التي نعاين فيها 
حضورياء إذ ا جاز التعبيزه 0 
ونرى فيها الكتابة امرنة والمتحررة من هيجة الخنطاب التنظيري» لكننا 
نرق يها ايها العشنانا «إبداعياً» لمنجزات النظريات البنيوية 
واللسانية والسردية . ولاشك أن هذه التحليلات هى « اختبار) بالمعنى 
التجريبى وبالمعنى المدرسى للكلمة «العقباز للنظرية على وأرضية » 
التطبيق العملي؛ وأخقبار من يارث لبارت نفسه إذ لاشك انه قد 
تخيّل أن القارئُ سينتظر نتائج (الاختبار»» بابتسامة غامضة هي 
مزيج من الفضول والإشفاق؛ وكأنه يقول : لننظر الآن على أرض 
الواقع ماذا سيحصل للمبادئٌ النظرية؛ وكيف سيواجه المحلل صلابة 
النصوص! ومن هنا أهمية هذه التحليلات : 

1- فهي ذات قيمة تاريخية» إذ تؤرّخ لمرحلة من نشوء النظرية 
الأدبية الحديثة» وتأسيس مناهج التحليل الحديثة. 


2 - وقيمة منهجية إذ أن مقياس قيمة نظرية من النظريات» أو منهج 
من المناهج هو في قوتها التفسيرية» ونفاذها إلى ظواهر جديدة في 
النص لم تلاحظ من قبل . 

3 وقيمة تعليمية إذ أن الممارسة التعليمية في كل أطوار التعليم 
ووسسائه تتعامل مع النصوص وتواجه معضلات تحليلهاء بل إن 
تحليل النصوص يمثل الأساس في تعليم الأدب في مختلف 
تخصصاته . وطريقة الوحدات القرائية التي انتهجها بارت ملائمة جدا 
للأغراض التعليمية ولاستعمالها بالوسائط والأجهزة الحديثة 
لمعاجة التصوص . 


«٠ 


نصو ص 
إذا كانت حكاية الكاتب الأمريكي إدغار آلن بو 


(1809 -1849 )» وهى النص الثالث الذي ينج يارت ليلذ نضا له 
ضمن هذا الكتاب» تندرج ضمن النصوص السردية التخييلية المشكلة 
لمادة «علم السرد) الذي كان بارت من بين أوائل من وضع أ اسس 
ا تنا الشهيز مغل إلى المخاول ا 
طابعهما السردي. ومن الملائم ا عر يعض المطات لوده 
لتوضيح الإطار التاريخي والنظري الملازم لتحليل نصوص التوراة 
والإنجيل؛ ووضع عمل بارت في موقعه ضمن «النص الواصف») 


1 وهو + وهراول مقال في العدد الشامن. من مجلة عدمناف لصوم ؟» سمة 1966 » هذا العدد الذي يعتبر تدشيناً لما 
يسسدمى فيما بعد علم السرد عأعه[منوصةلة» وقد ترجم المقال ترجمات عديدة إلى العربية» انظر مثلاً الترجمة 


المدشورة له مع مقاللات أخرى من نفس العدد من امجلة في كتاب : ظرائق تحليل السرد الأدبي» منشورات اتحاد 
كتاب المغرب» 1992 . 


الضخم والموغل في القدم الذي تراكم حول نصوص العهدين 


إِنَّ مايْسَمّى في التقليد المسيحي باسم الكتاب المقدسء ينقسم إلى 

العهد القديم ( أو التوراة)» ويتألف ( حسب العرف الكاتوليكي ) 
من أربعين كتابا أو سفراً) بالعبرية وستة باليونانية» وهو مشترك بين 
المسيحيين واليهود؛ والعهد الجديد (أو الإنجيل)» ويتألف من 27 كتاب؛ 

الأناجيل الأربعة ( المسسمّاة ة بأسماء» فدوريها متى ومرقس ولوقا 
ويُوحَنّا)؛ وأعمال الرْسّل ورسائل تلامذة المسيح؛ وسفر الرؤيا؛ 
والعهد الجديد خاص بالمسيحيين لايعترف به اليهود. 

وقد اختار بارت النص الأول من أعمال الرسل» وهو تكملة 
للإنجيل دونها لوقاء ويروي أعمال تلامذة المسيح أثناء تأسيسهم 
للكنيسة ونشرهم للمسيحية في بداياتها بين اليهود أولاً ثم بين سائر 
الأثم ثانيا » والننص يعتبكاول اننانيا مشكلة القتماء غير النهوه 
( غير امختونين) إلى الجماعات المسيحية الأولى . 

ما النص الثاني فهو مستمدٌ من سفرالتكوين» الكتتاب الأول في 
التوراة» ويسجل مرحلة حاسمة في حياة يعقوب ابن إسحق وحفيد 
إبراهيم» وهو الفصل الذي اشتهر بعنوان الصراع مع الملاك. 

كان آباء الكنيسة في أوائل نشأتها ( وتلاميذ المسيح قبل غيرهم ) 
هم الذين يعوَلُونٍ تفسير الكتاب ا مقدس» وكانوا يعتبرون أن العهد 
الجديد كو النانا تفسيرللعهد القديم» فظهر التفسير الرمزي لحرفية 
العهد القديم؛ هناك الحرف وهناك الروح» والإجيلات تحبسب المفسرين 


- هو الوسيلة لبلوغ روح الكتاب المقداس» ويرون أن الأناجيل جاءت 
َتُحقق وتجسّد في المسيح ماكان العهد القديم قد تضمنه رمزياً. 
فالإنجيل تتميم وتكميل للتوراة. وهكذا تأرجحت اتجاهات التفسير 
مابين الذين يُشَّدُدون على التفسير الحرفي والذين يشدّدون على 
التفسير الرمزي الروحي» وبينهما اتجاهات توفيقية . ولكن هذا التفسير 
باتجاهاته كان معوارنا وال الكبيسة ومؤسساتها وتبلورت: 
خصوصاً في العصر الوسيط» نظرية المعاني الأربعة الكامنة في نصوص 
التوراة والإنجيل : 
المعنى الحرفى أو التاريخى» أي معنى الأحداث كما جرت ؛ 
الى الرمرى او اروس نيف هوا ابرزان لفان 
3 - المعنى الإنساني أو للقي الذي يعلم المؤمن قواعد سلوكه ؛ 
4 المعنى الروحاني الذي يكشف للمؤهن و النفات عن الغاية 
الأخيرة التى سيبلغها سيبلخها <2) 
وهكذا تميز تفسير العهدين القديم والجديد خلال العصر الوسيط 
( حتى القرن الرابع عشر) بالآمانة لآباء الكنيسة» وكان الكتاب يعتبر 
المرجع والمقياس لكل حقيقة. وما الفلسفة والعلوم والفنون سوى 
خادمة له» ولايمكنها أن تكون حاملة لحقيقة تخالفه أو تناقضه. 
لكن عصر النهضة في أوروبا شهد استقلال العلم بعد أن كان 
خادماً للإيمان . وهذا العلم المستقل يقوم على ملاحظة مستقلّة للظواهر 
لطبيعية وقوانينها» وظهرت بذور التجربة الفردية» ونقد سلطة النص 
عدا عه العاني الاريعة : 
0001 


كدالتع] ودال ,كعع2 انان دتلدتط 
يُعلّم الحرف ال حداث؛ والرمر ماعليك الإيمان يه 
والمعنى الخلقي يُعلّم ماعليك أن تفعله» والروحانية ماتصبو إليه . 


لصالح سلطة العيان التجريبي» فكان لابد أن يتكشف التناقض بين 
الكنيسة والعلم الوليد ( كما يتجسد ذلك في النزاع المشهور بين 
جاليلي والسلطات الدينية ) . 

ثم صارت التوراة والإنجيل نفسهما موضوعا للبحث العلمي؛ فبدأ 
البحث في الظروف التاريخية التي شهدت ولادة النصوص وتكونها 
وكيفيات انتقالها عبر القرون» وفي مؤلفيها ولغتها ( أو بالأحرى 
لغاتها)» وهذا يعنى أن التوراة والإنجيل قد أنزلا من موقعهما المتعالي 
على التاريخ إلى مرتبة الحدث التاريخي الخاضع؛ مثل كل الظواهر 
التاريخية» لعوامل النشوء والتظور والتحول. وقد بلغ هذا النقد 
التاريخي لنصوص التوراة والإنجيل أوجه في القرن التاسع عشر. 

كما أثبت علم الآثار وفك رموز نصوص الحضارات المصرية 
والسومرية والآشورية البابلية» وجود صلات القرابة بين روايات التوراة 
وأساطير الشرق الأوسط القديمة الوحت يعارت لللجامات 
المقارن والميغولوجيا المقارنة» وبدأ أ التنقيب في النصوص التاريخية 
والحفريات لأثرية معرفة حقيقة ماحدث فعلاً ونقد ما أوزدته 
نصوص العهدين القديم والجديد عن تلك الأحداث (مثلاً البحث في 
شيرة ة المسيح انطلاقاً من علم التاريخ وعلم الآثار» في استقلال عن 
الإنجيل أو تقليد الكنيسة ). 

ثم ظهرت مدرسة ‏ تاريخ الأشكال» التي تدرس نصوص التوراة 
والإنجيل باعتبارها متشكّلة من أنواع خطابية ووحدات أدبية صغرى 
( مثل الأدعية والنبوءات» والحكايات التعليلية حول اسم مكان» 
والحكاية العجائبية» وانحكي الأسطوري... إلخ) ؛ وبعد ذلك يتم 
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البحث في البيئات التي أتتجت تلك النصوص وعوامل انتشارها بين 
تلك البيكات ووسائل ذلك الانتشار ( الطقوس والمؤوسسات ). 

كذلك نشأت طريقة « تاريخ التأليف» ؛ أي محاولة البحث في 
تأليف النص ومؤلفه ؛ وكيف تكون النص في صورته الراهنة عبرٍ 
مراحل تأليفه وتدوينة وذيوعه . وواضح أن المنهج التاريخي كان دائماً 
هو السائد في جميع هذه المقاربات . ومن البديهي كذلك أن هذه 
اللقاربات قد لقيت معارضة من الكنيسة تتراوح بين العنف والتتحريم 
والإخمال والسجال النظري والصمت» حسب تقلبات ميزان القوى . 

وفي القرن العشرين بد تطبيق المناهج والنظريات الحديثة من مادية 
ماركسية وتحليل نفسي فرويدي وبنيوية وسيميائيات على نصوص 
التوراة والإنجيل؛ وقد طبقت على الخصوص نظريات السرد البنيوية 

لسيميائية على قصص التوراة والإنجيل . 

وتندرج تحليلات بارت ضمن أول محاولة في هذا الانجام 
فورائيفة ليض غتن أعهال الرسل قد تمت سنة 1969 في ندوة 
شانتيى!© التى ضمت باحثين من مختلف الاتمجاهات . 

ترتيبات التحليل وقراءة الأنساق 
يمكن تلخيص عمل بارت التحليلي على النصوص في العرسيمة التالية : 


الترتيبات الإجرائية النس الواصف المتضمن 
وعمليات التحليل ٠‏ للوحدات القرائية 


تقطيع النص إلى 
وحدات قرائيسمة وتعبع 
الأنساق المكوّنة للنض 


3 وقد نشرت أعمال هذه الندوة تحت عنوان: 2 


1 ,لأنه5 ركوط بعنال أ لاع اعمع1] اأء محذعغيدظ 
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كانت الأهداف الأساسية للتحليل البنيوي والسيميائي للنص هي 
بناء نظرية شاملة؛ أو لغة (بالمعنى الذي أعطاه دي سوسير لهذه 
الكلمة )» أو نحو عام » لذلك كانت النصوص المفردة العينية مجرد 
أمثلة أو « متن) بعاسين عليه) وانطلاقاً منه» التشييد النظري» اعتمادا 
على منهج افتراضي - استنباطي . أما التحليل العيني لنص مفرد فكان 
متروكا لممارسات تحليلية تقليدية ( شرح النصوص وتفسيرها 
وتأويلهاء والنقد الأدبي بمختلف اتجاهاته ومستوياته . وفي الحاللات 
النادرة التي انكب فيها باحئون على تحليل نص واحد ( مثلا ياكبسون 
وتحليله لقصيدة القطط لبودلير بالاشتراك مع ليقي ستروس» 
أو غريماس في تحليله نقصة من قصص موياسان, أو تحليل جماعة 
إنترفرن لنص من التوراة... إلخ)» فإن ذلك كان للتمثيل والبرهنة 
على صوابية النظرية و«قوتها)؛ ولم تكن الغاية بالأساس فردية النص 
وخصوصيته التي تكمن ‏ حسب أغلب الباحثين - في مستوى آخر 
غير مستوى النظرية . وبذلك تطرح دائما المعضلة الإبستمولوجية 
للعلاقة بين العام ( موضوع العلم ) والخاص الفردي» بين النظري 
والتطبيقي . وإذا رغب الْحلّل في الاشتغال على نص مفرد؛ فإن هذا 
النص يواجهه باعتباره «كتلة) كما يقول بارت» ويبرز السؤال : من 
أين نبدا؟ وتتجلى خيبة الأمل في أن تحليل النص يكون غالبا مجرد 
تطبيق آلي لمقولات نظرية عامة» تنطبق مبدئيا على جميع النصوص» 
| وأعلى مطاين النصوصضء وتعبيّن للقارئ» غيز التحيّزء » الفجوة 
و( القفزة) غير المبررة من نظرية عامة إلى نص بعينه في فرادته . 

وإذا كانت قراءة تطبيقات بارت» التي ستلي؛ هي الملائمة 
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لاستيضاح معالجته لهذه القضاياء فإن من المفيد الإشارة ‏ بإيجاز - 
إلى الترتيبات العملية الأساسية التي يقوم عليها التحليل النصي عنده 
بصرف النظر عن قيمته التحليلية ونتائجه المنهجية والنظرية التي 
0007 التقديم : - : 
- تقطيع النص إلى وحدات قرائية.متفاوتة الحجوم» 
ويشرح بارت في كتابه 2 مبدأ هذه العملية : 
إن النص «سيقطّع إلى سلسلة من شذرات قصيرة متجاورة؛ 
سَتَسّمّى هنا وحدات قرائية» لآنها وحدات القراءة . ولابد من القول 
إن هذا التقطيع سيكون اعقباطليا قاماء وله يعقيمن اي مسو زليه 
منهجية:» لأنه سيتناول الدّال» في حين أن التحليل المقترح سيتناول 
المدلول فحسب . وستشمل الوحدة القرائية تارة بضع كلمات وتارة 
أخرى بضع جَمّل» فهي مسألة تتعلق بتسهيل المعالجة : يكفي أن 
تكون الوحدة القرائية أفضل فضاء بمكن حيث يمكن معاينة المعاني؟ 
إن حجم تلك الوحدات» ايده ترف ]| اشقييي ان كرك كإيهاً 
لكثافة الإيحاءات» لبي تتفاوت بحسب لحظات النص : والمطلوب 
ببساطة هو أن لاتتضمن الوحدة» على الأكثر» سوى ثلاثة أو أربعة 
معان يجري تعدادها)!4) 
وكذلك تجري ملاحظة الارتباطات المتبادلة فيما بين الوحدات 
القرائية امختلفة» التي تكون قد رقُمت وكيا لوب اتات كن 
للمحليل أن يعخذ كل الاتجاهات دون اهتمام بخَّطّية النص 
ولا بالسيرورة الزمنية المنطقية للسرد ( مثلاً إن لغزاً يُطرح في بداية نص 
لن يجد حلّه إلا بعد عشرات الوحدات القرائية ). إِنَّ فضاء النص 


1970 ,أأبعة ,كلد ,3/2 رمعطامة2.8 (4 
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يجري تقسيمه إلى فضاءات صغيرة محَدّدة يُلاحظ فيها المحلّل اشتغال 
المعاني وتفاعل الأنساق . ْ 

2 - النسق والإيحاء : يؤكد بارت باستمرار أن النص ليس له معنى 
وحيد أو معاني مترابطة منطقياً وسببيا تُقْضي إلى مغنى نهائي . 
والقراءة ( أو التحليل) ليس استهلاكاً للنص» أي تلقياً سلبياًلمعنى 
موجود سلفاً ماعلى القارئٌ ( أو امحلل)» إلا أن يعتوصل إليه في 
«عمق) النص (إذا اتبع منهجا تأويلياً) أو خارج النص (إذا اتبع 
منهجاً تحديدياً أو محاكاتياً) . إن التحليل النصي كما يمارسه بارت 
ب يكناول نضا واحندا ؛ لكن لكى يج زاغله الوخدة والاتغلاق 
والكثافة (ذات الطابع : اللاهوتي) كما يقول) للكشف عن اشتغال 
النص» وبّسط أنه موقع لتفاعل الأنساق واشتغال إواليات الإيحاء ؛ 
فالنص ( أو بالأصح نسيج يج النص) يتشكل من تضافر وتشابك وانجدال 
عدد من الأنساق او النسق؟ إنه كوي مجموع الإحالات 
الافعينانياك وقواعد «المقروثية)» والبناء الرمزي و«(المناخ) 
الإيديولوجي» التي تمنح النص مظهر ( الانسجام ووالاتساق؛؛ إنه 
منطلق بنيات أخرى ونصوص أخرى» أي أن النص ليس كياناً متفرداً 
مُبْمَكَراً لانظير له ( حسب المفهوم الرومانسي المبتذل لما يسمى 
«الإبداع»))) بلإنه يعشك ]ا نا بممبدهارك : « الا سلّف») : 

ما سلف قراءته وكتابته ومشاهدته؛ أي النص اجسمعي والثقافي. 
ولاشك أن مفهوم ( التناص » هنا ينع اتساعاً هائلاً ليشمل ١‏ كينونة » 
النص ذاته . إذن لاييحث امْحلّل عن بنية النص ( فالبنية لاتتجلى على 
صعيد نص فردي»؛ بل على مستوى نظري» تجريدي» صوري )» 
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ولاعن معناه النهائى؛ أو ١‏ المدلول الأخير» كما يقول بارت ( فهذا من 
0 التزفات العارولية )؟ ثل يع عن اللاي فلك اخر 14 
الدائبة التي تكو النص وتفتحه على تفاعل مسعمرٌ مع النتصوص 
الأخرى ومع الأنساق الثقافية يتعرقة النص مذاهي مايسيية بارت 
«الدلالية) ؛ أي العملية الدائمة التي بمقتضاها يصبح النص فضاء 
لتفاعل المعاني وَتولدها المستمر اللامنتهي؛ والذي يحاول «المؤلّف) 
في النصوص «المقروءة) أن يضع حداً لتلك (الدلالية) عن طريق 
قواعد المقروئية ( مثلا ضرورة أن يقرأ القارئُ الحكاية أو النص السردي 
من البداية إلى النهاية حسب تسلسل زمني - منطقي» دون أن يكون 
النص قابلاً للمعكوسية: ولامُحَبّذاً لتحطيم هذه القراءة الخطّية ) . 
فالأنساق هي كما يبدو من تحليلات بارت تجسيد لمفهوم عام 
مفاده أن النص الأدبي يقوم على الإيحاء؛ أي على معان ثانية يكون 
معناها الأوّل هو المعنى التّعييني اللغوي الموجود في اللغة المتداولة ولغة 
المعاجم . فالكاتب لاستعم افق الحقيقة اللغة الأولى التعييئية» 
المتداولة في الخنطاب الاعتيادي و( امحايد )» بل اللغة الثانية والمعاني 
الغانية التي لاتخضع لقواعد إنتاج وتلقّي اللغة التعيينية والمعاني 
الأولى؛ ومن هنا ربما تأتي صعوية تحليل لغة الأدب؛ واستعصاء النص 
الأدبى على كل النظريات التحليلية التى تجعل من اللسانيات 
«نموذجها الإبستمولوجي» . ْ 

- التحليل والتحديد : يميز بارت التحليل» أي العمليات 
الإجرائية التى تهدف إلى تبيان السيرورات الدلالية فى النص» 
وه دلاليته) عن التحديد, أي الْحَدّدات الخارجية للنص. فالتحليل 
النصي يرفض مبدئياً أي توقيف لاشتغال النص وتَوَلد معانيه» أي كل 
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قرار نهائي بخصوص ١مدلوله‏ الآخير» ايأ كانت طبيعة هذا 
«المدلول»؛ فهو مسختلف عن التحديد أو وضع محلادات خارجية 
لتعريف النص وتحديد هويته» كما هو الشأن في في المنهج التاريخي 
أو المناهج الاجتماعية والنفسانية التي تجعل من النص فضاء لاكتشاف 
حقيقة تتجاوزه أو» ؛ على الأقل) » تتجلى فيه . غير أن بارت يؤكد أن 
التحليل النصي هو الذي يقدم “م المادة الخام للمناهج النقدية امختلفة؛ 
التي تسلك - بطبيعة منهجها سياد واحدا من السبل العلديدة القي 
كشف عنها التحليل النصي . 

يضح إذن أن المْحلّل ينتج نصاً جديداً هو النص الواصف عبر 
عمليات التحليل وترتيباته التي أجراها على النص « الأصلي » موضوع 
التحليل. لكن هذا النص الواصف هو في الحقيقة - حسب بارت - 
النص الأصلي نفسه وقد تشظى وانبذرت معانيه وتفاعلت أنساقه 
ونجلت إيحاءاته وتشككّلت صورة حركته الداخلية. إنه النص 
«الأصلى ) وقد 0 من «قماطه) وقيوده ‏ وتحرير النص هو تحرير 
للقارئٌ ذاته من «طفوليته» و«استهلاكيته)؛ و هيمنة ضغوط 
( المقروئية ) عليه . 

يقول بارت عن القارئٌ : «إن هذا "الأنا” الذي يقترب من النص 

هو نفسه سلفاً متشكل من تعلاد نصوص أخرى؛ وأنساق لانهائية)» 
والقراءة ليست فعلا عَرّضيا "طفيلياً "على كتابة نمنحها كل امتيازات 
الإبداع والأولوية»:”©2 القراءة هي أيضا - هي أساسا اشتغال 
للمعنى وكتابةٌ وإنتاج . 


عبد الكبير الشرقاوي 


مي 0 


7 - 16م باأعمه ,505/2 
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مصادر النصوص المترجمة 
ه11 أ عونع6 1 هذ 11 - 10 وعاع فل ومممكم له أأء16 نال ء21تتتاءناناك عكلزلهضة'ء[ - 


1 ,آأنناء5 نال ,80 ركوط ,عنان 1 أنا 1061 


415 12 ,33 - 23 - 31 عوغم6© عل عاأعدمعة) عكنزلدهة : عوقة'! م276 116 8[ - 
2 ,و10 غه #وطهآ رع اغدعء0 ,عتاوتاطأط عدغع8<6 اء علة تاه تاد 
نان تصةة صذ -عمط عوع0'80 ماده تنكل م 1أعتمعدة) 256ز21دم - 


3 ,131011556 6 1طل] روقوط رع 1[اع باع أء 1121121107 


مضف 


١ 


الفصل الأول 


١ 


التحليل البنيوي للسرد 


أعمال الرسل 11-10 : _ 


بطرس ركورنيليوس 9 
١‏ ركان في قمِصّريَة ة جل اسمة 
كُورنيليرس» ضأبِط من الفرئة الإيطاليّة في 
الجيش كلا يا لَه وجميع اهل 
بيهم ويْحَسنْ إلى الشُعب بِسَّخَاب وَيُدارم 
على الصّلاة لله.+ فرأى نحرٌالسناءة الشالئة من 
نهار في ريا واضِحَةملاك له يدل عليه 
ويناديه : ديا كُورنيليوس!» ؛فنظ رَإلْيه في 
خرف وقالَ : دما الحبَن يا سيّدي؟ فقالله 
اللاكُ : «صّعدت صَلوائكَ واعمالك اليه 
إلى الله علكرة. «فأرسل الآنّ رجالاً إلى يانا 
جز بسمعاا الذي يُقالله بطر. «فهرّ 
نازل عند وَبَاغ اسمه سمعان وبيهُ على شاط 
البحر». «فلمًا انَصّرّف اللاكُ الذي كان 


١. ٠‏ : ضابط حرفيا : قائد معة. 


رج مر 75:03 ح الفرقة : رج مر 3٠١‏ 151١اج.‏ 
١‏ : أهل بيته حرفيا : بيته , تعني الكلمة العائلة 
والخدم. 


يُكََمهُ دما التبن من خَدَمه وجنديا قا من 
اخصنائ» مواخبرهُم كلما جرى وارسلُم 
إلى ياف .. 
«فساروا في المّد. ينما هم يَفَعَربِونَ من 
ياناء صّعد بُطرس إلى السّطعٍ نحرٌالظّهر 
بصني ١٠فجاعٌ‏ وارادَ أن ياكُل. ولا أخَذْوا 
يُهِيْعونُ لهُ لطُعامٌ وفّعٌ في غُيبوبة» ١افراى‏ 
السّماء مفتوحة؛ وشيئاً يشبهُ قطعة قماش كبيرة 
مَعقَودَةٌ بأطرافها الاربعة تَنَدلّى على الأرض. 
؟اوكان عن 5508 داب الأرض 
ززالانها وطيرر امسا . 7اوجاءة صرت يفول 
لَه : و يَابطرسءةٌ قم انبح وكل» . ؛افقال 
بُطْرْسُ : دلايارب! ما أكلت في حياتي 
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نُجسأ" أو دنسأ» . «فقالَ له الصوت ثانيّةٌ : 
دما طهر الله لا تَعمَبِرْانت نجساً 1 
وروحدث هذا ثلاث مُرَاتَ نّم ارتفُم الشيء 
في الخال إلى السسماء . 
نماو ني حر ةا 
ُعنى هذه ارا لعي رآهاء كان الرّجَالُالذينَ 
أرْسْلَهُمٍ كُورنيليوس سالوا عَنَ بيت سمعان 
وَوَقَفُوا بالباب «ونادوا مستخيرين : دهل 
سمعانٌ الذي يُقالّلَه بُطْرَسُ نازلٌ مُّعا؟ 
كان يرث لا لايزال يُفَكْر فى ي الرؤيا؛ فقال له 
الرُوح : وهنا ثلاثةُ رجالٍ يَطْلْبِرِئَكَ» :غقوم" 
وانزل إلَيهم واذهَبْ ١‏ مهم ولت تَخَفء لأنّي أنا 
رسْلتهم؛ ٠افتَرَل‏ بطرس وقال لهُم : «أنا هر 
الذي تطْلّبِونَهُ . لماذا جقتم م1 » الأجابوا : 
«أرسَلنا الضابطٌ كليو وهر رجل صالح 
يُخاف الله ربشهد على فضله جميع اليَهودء لان 
مَلاكاً طاهرا ابلَمّهُ أن يَجِيءَ بك إلى بيته ليسم 
ماعندك من كلار. عات بطرس 
الهم عندة. 
وفي الغدء قامَ ودهَب مَعهم شه بَعضُ 
الإخوة من يافاء ؛«فوصل إلى قُيصريةٌ في اليوم 
0 وكات كُورنيليوس ركم مع الذين 
دَعاهم من خ أنسبائه 4 وأخص أصدقائه . فلمًا 
دخَل بطر كنيل كرر سيو وارمى 
ساجداً له «#فائهضه بطرس وقال له قم 
ما أنا لبر ملكا «ودخَل وهو يحادثة 
فرجَد جمعاً كَبيرأ النّاس ا : 
ارون أن الور كر لان راك 


4 :نجسا :رجلا ١١‏ 


املا: أاحرة 1ر4١1‏ 
6 :دق هتالا 


ا 


أجتبياً؛ أو يُدخل بِينَهُ . لكن لله ارقي ذلا 
أحسّب أحداً من الا نجس أو دنساً 01 


دعوثُموني جضت من غير اعتراض. فاسالكّم : 
لماذا دعَوتُموني؟6 


.+ففال كُورنيليوس : «كُنت من أربعة أيام 
ُصَلّي* في بَيتي عند السّاعَة الشالثة بعد الأهر : 
فرَآيت رَجلاً عليه ثياب بَرَاقَةٌ قف أمامي 
«ويقول لي : ويا كُورنيليوس! سَمعٌ الله 
صَلواتك وذكْرٌ أعسالك الخيريّة «فارسل إلى 
يافا؛ واستّداْع سمعانٌ الذي يقال له بطرس» 
فه نال في يت سمعال لدباغْ على شاط 
البحر). 'فارسّلت ليك في الحال» وات 
حيتت في مُجيثك . ونحن الآن عن في 


حْضْرة الله لتَسمّعٌ كلما مر به الرب». 
عظة بطرس 


؛» فقال بطرْسُ : «أرى أن الله في الحقيقة 
لايُفَعّلُ اح دأ على احد » م'هْمَنْ خاقَه من 
يه أمة كانّت وعَمِل الخير كان مُقبولاً عنده. 
«أرل كمه إلى بي إدد رائيل يعن بشارة 
السلامبيَسوءٌ السيع الذي هورب 
العالمين ؟ '«وأتم تعرفو ما جرى في الهرديُة 
كُلْهاء ابعداء من الجليل بعد العمودية التي 
دعا إِلَيها يوحئاء »«وكيف مسح الله يَسوعٌ 
الاصري بالروح القُدّس والشدرَةً. فسارٌ في 
كُلَّ فكان يَعْمَل الخيرَ ويُشفي جميع الذين 
استولي عليهم إيليسٌ لأنَّ ألله كان معْه. 
«#ونحنٌ هرد على كُلّ ما عمل من الخَيرٍ في 
بلاد اليهرد رفي أُورشليم. وهر الذي صَلبوه 


٠‏ أصلي في بعض المخطوطات : أصلي وأصوم. 
التالئة بعد. الظهر حرفيا : التاسعة,. 
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وقُمَلوه. .»ولكن الله أقامهُ في اليوم الثالث 
وأعطاه أن يَظْهَرٌ «لاللشعب كُلّه بل 
للشهود الذين اختارهم اللَّهُ من قَبلُ أي لنا 
نحن لين اكلرا وطربوا ممه بعد قيامه من بين 
الأموات” ::وأوصانا أن تبَشرٌالشعب ونَشْهَدٌ 
ان الله جَمَلهُ يان للأحياء والاموات. ؟؛وله 
باسمه عُفرانَ الخطايا ”0. 

حلول الروح القدس على غير اليهود 
؛#وييبّما بطرس يَتَكَلُم نَل ارو 
القددس على جميع الذينَ يَسمُعونٌ كلامة. 
«فتَمَجُب أهل الحتان الذينَ راققرا بطرس 
حينٌ رأوا لله افاض هبة الروح القدس على 
غير هود أيضأء «لانّهُم سمعرهم يتكلمون 
بأغات عي رليم ويَعَظْمونٌ الله . تفال بعس 
٠٠٠‏ مَؤلاء الناس نالوا روح القُدسَ مثلنا نُحنُ 
فمَنْ يمكنه أن يمنَع عَنهُم ماء العمرديّة؟» 
م؛وآمَرَهم بأل يتَعَمّدوا باسم يُسوعٌ السيح. 
فدعره إلى أن يقيمٌ عندهُم بضعةً ان 
١‏ وسْمعٌ اسل والإخرة ف في اليَهوديّة ان 
غير هود أيضاً قبلا كلام لله. 'فلمًا صّعدٌ 
بطرس إلى أورشليم. خاصّمَه أهل الحتان» 
وقالُواله : «دَخَلت إلى قوم غير مُخترنينَ 
كلت مُعْهُم!"؛ ؛فروى لهُم بطرس كُلَ ما 
جَرى لَه قال : © كنت أَصَلَي في مدينة يافا. 


: 41 :رجلر‎ ١ 
5 نرج اش “اه :5-6 كار 91 :74 باسمه :رج‎ 4« 
كلاح‎ 

7.1 :أطل الختان : مسيخيون من أصل يهردي يؤلفون 
كنيسة أورشليم . 

نرج ١4:13؟.‏ 

:الذي كنت فيه : في بعض المخطوطات : كنا فيه. 


اع اوواع1:ة 


رأيت في الفيموية رؤيا. فإذا شيء مثل قطمة 
قماش كبيرة مُعقودة بأطرافها الاربعة يد من 
السّماء حتى وصل إل :ورت إلمه ججداً» 
فرآيتُ عليه داب الأرض والوحوش والرّحافات 
وطُيورَ السّماء؛ اوسّمعت صرتاً يقول لي :يا 
بطر قم اذبح وكُلَا قلت :لاءيا 
بام هلثمي طعاوئجٌ ومن 
بلا ؛فاجابني الصوت ثانية من السّماء : ما 
طَهْرْهُ للهلا مره أنت نُجساً. .وحدث هذا 
ثلاث مات َم رق لشي كله إلى السماء. 
ارقي للك صقا ولت :قال رجال يباب 
البيت اللي كُنتْ فيه *» وكانوا مُرسَلينَ إل من 
قيصرية. :«فامرتي الروح أن ذهب مَعَهُم من 
دون تردّد. فُرانقي مَؤلاء الإخرَةُ السئةُ إلى 
قيصريّة» فدَخَلنا بيت كورنيليوس» +«فاخيرنا 

كيف رأى اللاك يُقف في بيه وقول له : أرسلٍ 
إلى يافا» وجئ بسمعان الذي يقال له بطرس» 
كه يكل كنا تَخِلُصُ به انث وجميع 
أهل بيتك .فلم بدات اتكلّم نَل الروح 
لهم لماؤلعأا في ايد 
:فتذكُرت ماقال الرّبْ : عَمَّدَ يوحنًا بالماء» 
رأمًا انم عدون بالرُوع ادس ه. ««فإذا 
كان اللّهُ وهب مَوْلاء ما وهبنا نحن عندّما آمنًا 
لزب يُسوع المسينع؛ فمن أكودٌ انا لأقاوم 
الل 


١١‏ :الذي كنت فيه : في بعض امخطوطات : كنا فيه 
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«افلمَاسَّمِعٌ الحاضرونٌ هذاالكلام. ‏ على غَيْرٍ هرد أيضا بالتوبة سبيلا إلى الحياة!» 
هَدوا ومَجَّدوا اللّهَ وقالرا : دانم الله إذأء 


ملحوظة : جميع نصوص التوراة والإنجيل (أو العهدين القديم والجديد) الواردة في هذا 
الكتاب مستقاة من الترجمة العربية التالية : 
الكتاب المقدس, جمعية الكتاب المقدس في لبنان» الطبعة الأولى» 1003 


وي وي وه 
فيه عيهءغيه 


مهمتي هي عرض مايسمى م وا 
لابد من الاعتراف أن الاسم يسبق مُسَمَاه . وما مكو قن لوقت 
الراهن تسميته بهذه التسمية؛ هو سلفاً مجموعة بحثء وليس بَعْد 
علماً؛ ولاحتّى فرعا للمعرفة بالمعنى الدقيق ؛ لأن فرعا من فروع المعرفة 
يقنضي تعليماً للتحليل البنيوي للسرد» وذلك ما لم يتحقق يعد . 
فلابد إذن أن تكون الكلمة الأولى في هذا العرض تنبيها : لايوجدٍ 
حتي الآن علم السرد (حتى لو أعطينا لكلدنة #علم» معنى واسعاً 
دام !الأ جد « ديجتولوجيا). ' أرغب في هذا التوضيح وأحاول 
بذلك تلافي بعض خيبات الأمل . 
منشأ التحليل البنيوي للسرد 
ا ا ل ار 
يده. فيمكن اعتباره ضارباً جداً في الزْمن إذا ارتقينا بالعقلية التي 
250 وتحليل النصوص ) إلى فن الشعر والخطابة 
الأرسطيين؛ ويمكن اعتباره أقلّ إيغالاً في الزمّنء لو أحلنا على أخلاف 
أرسطو الكلاسيكيين» وعلى مُنَظري الأجناس الأدبية؛ وأكثر قرياء بل 
قريياً جدأً؛ لكن بوضوح كبْر لو فكرنا أنه يرقئ» في شكله الحالني؛ 
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إلى أعمال من يُسَّمُّون بالشكلانيين الروس الذين ترجم تزفيتان 
تودوروف أعمالهم جزئياً إلى الفرنسية ” . هذه الشكلانية الروسية 
(وهذا التنوع يهمنا) كانت تضم عاك ونقاد أدب» ولسانيين» 
وعلماء فولكلور» اشتغلوا» حوالي سنوات سح د 
العمل الأدبي؛ وقد شتّتت الستالينية الثقافية هذه المجموعة» فانتشر: 
في الخارج؛ خصوصا بواسطة جماعة يراغ اللسانية. إن روح 
مجموعة البحث الشكلانية الروسية عذدقه دخلك أساضا في أعمال 
عالم اللسانيات رومان ياكبسون. 

منهجياً ( وليس تاريخياً)» يكون منشأ التحليل البنيوي للسرد» هو 
بالطبع» التطور الآخير للسانيات المسمّاة باللسانيات البنيوية . لقد 
حصلء انطلاقا من هذه اللسانيات» امتداد «يويطيقي ) بواسطة 
اعمال باكسوة هدر فراية الطاب امدق از الطاب الاضي! 
وحصل امتداد أنثروبولوجي؛ من خلال دراسات ليقي - ستروس عن 
الأساطير والطريقة التي استأنف بها أبحاث أحد أكثر الشكلانيين 
الروس أهمية بالنسبة لدراسة السرد» أي فلاديمير يروب» عالم 
الفولكلور. وفي الوقت الراهن؛ فالبحث في هذا انمجال يتم في فرنسا 
أساساً (وأتمنى أن لا أغمط أحداً حقّه) داخل مركز الدراسات حول 
أشكال التواصل الجماهيرية» بالمدرسة التطبيقية للدراسات العلياء 
وداخل المجموعة البيكو لماي لصديقي وزميلي غريماس . وقد بدأ 
هذا النمط من التحليل ينفذ إلى التعليم الجامعي» بجامعة فانسين على 
الخصوص» وفي الخارج يشتغل باحثون منعزلون في هذا الاتجاى 


ابناسا في روسيا والولايات المتحدة» وألمانيا ٠‏ وأث شير إلى بعض 
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محاولات التنسيق بين هذه الأبحاث : بفرنسا صدور مجلة عن 
اليويطيقا (بالمعنى الياكبسوني للكلمة طبعاً) يديرها تزفيتان 
00 وجيرارجينيت ؛ وبإيطالياء مناظرة سنوية حول تحليل 
لسره تُنَظظّم بمدينة أوربينو؛ وأخيراً جمعية دولية للسيميولوجيا 
5 ؛ ولديها 
الآن مجلتها المسماة وءةمئصهو» حيث غالبا مايكون موضوع البحث 
هو تحليل السرد . 
لكن هذا البحث يتعرض حالياً لنوع من التشقّت» وهذا التشتت 
هو بمعنى ما مقوّم من مقومات هذا البحث : .وعلى أي حال هكذا 
أنظر إليه ولأ يظلّ هذا البحث فرديا» لابداقع من قردائية» بل لآنه 
عمل دقيق : إن الاشتغال على معنى أو معاني النص ( لأنَ هذا هو 
التحليل البنيوي للسرد) لا يمكن أن ينفصل عن منطلق فينومنولوجي 
(ظاهراتي )» فلا توجد آلة لقراءة المعنى؛ حقاً توجد آلات للعرجمة 
تحتوي الآن وستحتوي حتماً على آلات للقراءة؛ لكن آلات القراءة 
هذهء إذا استطاعت تحويل معان تعيينية» معان حرفية» فلا تأثير لها 
على المعاني الثانية» على المستوى الإ لإبحائي؛ وعلى تداعي المعاني في 
النص؛ لابد أن توجذ دائماً 9 البداية عملية للقراءة تكون فردية» 
ومفهوم (فريق من الباحثين» في هذا المستوى سيظل؛ ؛ فيما أعتقدٍ 
وهمياً جداً؛ فليس بالإمكان معالجة التجليل البنيوي للسرد» باعتباره فرعا 
من المعرفة» مثل معالجة البيولوجيا ولا حتى علم الاجتماع : فلا إمكان لوجود 
عرض ذي قواعد تشكّل نظاماء وليس بإمكان باحث أن يتحدث 
باسم باحث آخر. ومن جهة أخرى» فهذا البحث الفردي» على 
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مستوى كل باحثء هو في حالة صيرورة» فلكل باحث تاريخه 
الخاص؛ وقد يلحق التغيير ذلك البحث» لاسيما وأن تاريخ البنيوية 
امحيطة به تاريخ متسارع : المفاهيم تتبدل سريعاًء والخلافات ت تتصلّب 
وا وما أسرع اا شديدة دا وكل هذا يور طيعاً 
على البحث . 

اسل لس ار ا اتن الحقيقي : لما كان 
الأمر يتعلق بدراسة لغة ثقافية؛ وأعنى لغة السرد» فالتحليق يكون 
معَائْراً مباشرة (وعليه أن يعفطّن لهذه المسألة ) بمنطوياته 
الإيديولوجية إن مايُعتبر حاليا أنه (هو) البنيوية مفهوم في الحقيقة 
موسيولوجي جداً ومصنوع جداً» بالقدر الذي يرى فيها البعض 
ندرسة موحدة . وليس الآمر كذلك على الإطلاق. فعلى صعيد 
البنيوية الفرنسية» على أي حال» توجد خلافات إيديولوجية عميقة 
بين مختلف ممثّليهاء الذين يُوضعون بأجمعهم في سلّة بنيوية واحدة» 
مثلاً بين ليفي ستروس.ء وديريدا؛ ولاكان» والتوسير؛ فتوجد, 
بالتتيجة انقسامية بنيوية؛ وإذا كان من اللازم موقعتها ( وهذا ليس مني 
غرضي هنا )» فإنها ستتبلور» فيما أعتقد» حول مفهوم العلم) . 

أقول هذا لأتلافى» قدر الإمكان» خيبة الأمل وحتى لا أحرض 
على تعليق آمال مفرطة في منهج علمي لايكاد يكرت افيا ؛ 
وليس بالقطع علما .وأريد» قبل أن أنتقل إلى نص أعمال الرسل 
الذي يهمناء تقديم ثلاثة ثة مبادئُ عامة من المكن»؛ فيماأعتقدء» 
أن يعترف بها جميع أولئك المشتغلين حالياً بالتحليل البنيوي 
للسرد. وسأضيف إليها بعض الملاحظات بخصوص ترتيبات 
اتتخليل الإجرائية 
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1 - مبادئ عامة وترنبي تببات التحليل. 


11- مبدأ الصورتة 

هذا بدا الذي يمكن تسميته أيضاً مبدأ التجريد» مد مشعق من 
التعارض السوسيري بين اللغة والكلام. إننا نعتبر كل در ( لنذكر 
بأن عدد المحكيات الي أنتجها الإنسان في العالم وفي تاريخ العالم» 
وتاريخ شعوب الأرض قاطبة لاحصرله) في هذه الكتلة امتنافرة 
ظاهزيا عن محكيات هو الكلام بالمعنى السوسيري» أي رسالة واحدة 

لةرعافة للشرد . ولغة السرد هذه من الممكن تَّبينها فيما وراء اللغة 
بحصر المعنى» أي تلك التي يدرسها اللسانيون. إن لسانيات اللغات 
الوطنية ( أي التي تُكتب بها المحكيات ) تتوفّف عند حدود الجملة» 
من حيث هي الوحدة الأخيرة التي يمكن لعالم اللسانيات أن 
يباشرها. وفيما وراء الجملة» لاتعود البنية تابعة للسانيات» بل 
للسانيات ثانية؛ عبر . لسانية» هي موقع تحليل السرد : بعد الجملة) 
هناك حيث تتضامٌ عدة جمل . ماذا يحدث حينئذ؟ لايعلم ذلك 
بَمْدُ ؛ وقد انقضى زمن طويل جداً كان يُظَن فيه العلم بذلك» وكانت 
البلاغة الأرسطية أو الشيشرونية هي التي تخبزنا عن الموضوع؛ لكن 
مفاهيم هذه البلاغة صارت متجاوزة» لأنها كانت بخاصة مفاهيم 
معيارية ؛ بيد أن البلاغة الكلاسيكية» رغم تقادمها ؛الوزيتم 
تعويضها . حتى اللسانيون أنفسهم لايجازفون بذلك؛ وقد قدم 
بنشئيست بعض الملاحظات» الثاقبة كما هو الحال دائماًء حول هذا 
الموضوع؛ هناك ايها رركيو بيحسرة يتليل القطاب 


26 


وزوترتنددة-طمءوم5 ؛ لكن هذه اللسانيات ماتزال في حاجة إلى بناء وتحليل. 
إن السرد» و لغة السردء هما افتراضياً على أي حال» جزء من هذه 
اللسانيات الثانية الْقّبلة . 

إن الانعكاس العملي لمبد /التجريد هذاء الذي نحاول باسمه إقامة 
لغة اللبدرة تدر اله لين مخ لمكن ولامن! المرغوب فيه تحليل نص 
واحد فى ذاته. لابد لى من قول هذا لأنني سأحدثكم عن نص 
وركذا نايف لذ مريت اغلن الكلاسيكن السو ليس 
العامة عع معت ل 4 دووفان حول عن التقطة اعيلان اسان بيك 
لحيل الششري لسر وايضنجي تقايدرا شر التضرض» إنا النضن 
عندذا هو كلام يُحيل على لغة» ورسالة تحيل على نسق» وإنجاز يحيل 
على كفاية - وجميع هذه من ألفاظ اللسانيون - . إن التحليل البنيوي 
للسرد هو في أساسه وتكوينه تحليل مقارن : إنه يبحث عن أشكال» 
لاعن مضمون ارت حو نض اعمال ارس ل كر 
ذلك لشرح هذا النص»؛ بل لمواجهة ذلك النص مثل باحث يجمع 
موادا لتشييد قواعد نحوية ؛ ولهذه الغاية» يكون عالم اللسانيات 
مضطراً لمع جَمَلء مَثْنِ من الجمل . ولتحليل السرد المهمة ذاتهاء فعليه 
أن يجمع محكيات» متناً من المحكيات» ويحاول أن يستبط منها بنية , 


م مبدأ الملاء مه 


يعاصّل هذا المبدأ الغاني في الفونولوجيا. إن الفونولوجياء 
في مقابل علم الأصوات (الفونطيقا)» لاتدرس الصفة 
الذاتية لكل صوت منطوق في لغة من اللغات» ولا الصفة 
الفيزيائية والسمعية للصوته بل إثبات الفروق بين 
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الأصوات فى اللغة» بالقدر الذي تحيل فيه فروق الأصوات هذه على 
فروق في المعنى» وفقط بهذا القدر: ذلك هو مبدا الملاءمة؛ يعم 
البحث عن فروق في الشكل تشهد عليها فروق في المضمون؛ وهذه 
الفروق هي منمات ملائمة أو غير ملائمة .. وهنا أود أن ا تلتقيقاًء 
ومثالاً» ومايشبه التنبيه . 

تناقيق ]ولأ سول كلمة معن : لانبحث فى تحليل السرد عن 
مدلولات قد أسميها تامة» أي مدلولات مة: ومعائى حسب 
اممفهوم الشائع للكلمة . إننا نسنمّي «معنى» كل نمط من الارتباط 
المتبادل داخل النص أو خارجه» أي كل سمة في المحكي تحيل على 
لحظة أخرى في المحكي أو على موق لخر في الثقافة ضروري لقراءة 
0 كل أنماط الأنفرة والكتفّرة””©» وباختصار (العائدية) 
(إذا سمح لي بهذه الكلمة)» وكل الصّلات» و كل العرابطات 
المتبادلة المرَكّبية والاستبدالية؛ وكل وقائع الدلالة وايضاً وقائع 
التوزيع . وأكرر أن المعنى ليس مدلولاً تامآء كما قد أجده ف في المعجم» 
ولو كان معجم السرد ؛ إنه اساسا ولع عاذ له او كتفي انعد 
متبادل» أي تعالق أو إيحاء . إن المعنى بالنسبة إليّ (هكذا أخياه في 
انيشم هو ]ساسا اقتباس» إنه منطلق نسق» ومايتيح لنا الانطلاق 
نحو نسق ومايستلزم نسقاء حتى لو كان ذلك النسق ( ولي عودة إلى 
هذا) لم يتم تشكيله بعد أو كان غير قابل للتشكيل . 

وبعد هذا مثال : بالنسبة للتحليل البنيوي للسرد ؛ وعلى أي حال 
بالنسبة لي ( لكن في هذا مجال للنقاش)» فإن مشاكل الترجمة 
ليست ملائمة في كل الأحوال. وهكذا فإن مشاكل الترجمة في 
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حالة سرد رؤيا كورنيليوس وبطرس» لاتعني التحليل إلا في حدود 
معينة : يكون ذلك فقط إذا كانت الاختلافات في الترجمة تنطوي 
على تغيير بنيوي» أي تحوير مجموعة من الوظائف أو تحوير متوالية. 
أود تقديم مثال» قد يكون شديد التبسيط : لنأخذ ترجمتين 
( فرنسيتين) لنص أعمال الرسل الذي نشتغل عليه ٠.‏ أدين بالترجمة 
الأولى للمساهمة الثمينة لإدغار هولوت الذي أعدً ترجمة للدسخة 
المسكونية للكتاب المقدس 4ه 

« وكان في تقواه [أي كورنيليوس ] وخوفه من الله اللذين يشاركه 
فيهما جميع أهل بيته» يُحسن إلى الشعب اليهودي» ويدعو الله 
دائماً) (أعمال الرسل» 0 2). 

وقد كنت بدأت في الاشتغال على هذا النص ( دون أن أطرح 
على نفسي أي مشكلة من مشاكل الترجمة ) حسب النسخة القديمة) 
الجميلة جداً فضلاً عن ذلك» للميتردي ساسي ( القرن السابع عشر)» 
وفيها نجد النص كالاتي : 

«كان متديناً يخاف الله هو وجميع أهله» وكان يتصدق كثيراً 
على الشعب؛ ويصلي إلى الله دون انقطاع» . 

يمكن القول إِنَّه لاتكاد توجد إلا بعض الكلمات المشتركة ؛ وأن 
البنيات التركيبية مختلفة تماماً من ترجمة لأخرى. لكن في حالتنا 
هذه؛ لايؤثر ذلك في شيء على توزيع الأنساق والوظائفء لآن 
المعنى البنيوي للمقطع هو نفسه في الترجمتين معاً. إنه مدلول من نمط 
نفسي » أو طبعي) أويعدهيق أكبر إنجيلي دون شك» لان الإنجيل يعالج.. 
على الخصوض تموذجا نسقيا تماماء وهو تعازض بين أطراف ثلاثة 
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أهل الخعان/غير اختونين/الذين « يخافون ألله)؛ وهؤلاء الأخيرون 
يشَكّلون الصنف الثالث» وهو صنف محايد (إذا ما أجيزلي هذا 
المصطلح اللساني )» ل 
الملائمء لا الجمل التي يكتسي بها . 

لقا الى راض يلد ا حرفي عم الآ مزاوك وس 
لوميتر دي ساسي» فستظهر اختلافات بنيوية : عند هولوت» لايقول 
الملاك ما يجب على كورنيليوس أن يطلبه من بطرس بعد إحضاره ؛ 
وعند ساسي : «وسيقول لك الملاك ما يجب عليك أن تفعله) 
(الآية 6ى) : نقص من جانب وخضور من جانب آخر (أيضا الأيتان 
2 و33) . إنني ألحّ على مسألة أن الاختلاف بين الروايتين ذو قيمة 
بنيوية» لآن متوالية أمر الملاك قد طرأ عليها تعديل : فمضمون أمر 
الملاك مُحَدّد في نسخة ساسي» وهناك مايشبه خلق انسجام بين ماقد 
أعلن عنه ( مهمة بطرس» وهي مهمة قَول) وبين ماسيحدث : سيأتي 
بارس بقَول؛ لا أعرف منشأ أ هذه الرواية ولا يهمني ذلك ؛ ماأراه هو 
أن رواية ساسي تعقلن بنية الخطاب؛ في حين أن أمر الملاك في 
الرواية الأخرى لما لم يكن مُوّضّحاً» فإنه يبقى فارغاً» وبذلك يزيد من 
تأكيد طاعة كورنيليوس» الذي يبعث في طلب بطرس تقريباً بطريقة 
عمياء ودون أن يعرف لماذا يفعل ذلك؛ فالنقص في رواية هولوت 
يشتغل كسمّة نُحْدث إثارة و تشويقاًء وتقوّي وتؤكّد إثارة وتشويق 
امحكي :وتلاك ليس نمال :زواية ناي الأقلّ سردية» والأقل 
درامية» والأكثر عقلنة . 


كيرا احتراز وتنبيه : يجب الارتياب في طبيعية مايدونه النص. 
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لا نحل يجب علينا في كل لحظة أن نقاؤم؛ فيما هو مكتوب» انطباع 
البداهة و«وهكذا تجري الآمور) . إن كل ملفوظ؛ مهما بدا تافها 
وعادياً» يجب تقويه بمصطلحات البنية عن طريق اختبار ذهني في 
الإبدال. يجب دائما أمام ملفوظ» أمام شطر من جملة» التفكير في 

ما كان سيحدث لولم تُدَوّن السّمة أوكانت مختلفة . . إن الملل اليد 
الشرة يحب أن يتوافر على ما يشبه خيال النص الْضّادء ال لوه 
النص» وما هو فضائحي سردياء لابد من تقبل مفهوم الفضيحة) 
المنطقية» والسردية ؛ وبذلك تُكتسب شبجاعة. أكثر لتحمّل الطابع 
المبعذل جداء والمرتبك والبديهي الذي كثيراً ما يتٌصف به التحليل . 


1- مبدأ التعددية 


إن التحليل البنيوي للسرد (على الآقل كما أتصوره) لا يحاول 
إثبات المعنى « الواحد والوحيد ) للنص» بل لا اولي بدي 
وأحد ) معاني النص ؛ إنه يختلف أساساً عن التحليل الفيلولووجي»** 

لأن التحليل البنيوي يهدف إلى رسم ماقد أسميه بالموقع قع الهندسي» 
موقع المعاني» موقع نمكنات النص . . فكما أن لغة من اللغات هي مكن 
الأقوال ( اللغة هي الموقع المكن لعدد مُعْين من من الأقوال» لانهائي في 
حقيقة الأمر)؛ فما يرغب امحل إثباته حين يبحث عن لغة السرد» هو 
موقع إمكان المعاني») أو أيضا تعدّد المعنى أو المعنى باعتباره متعددا . 
ونا يقال إن التحليل يبحث عن المعنى أو يُعَرَّفهِ باعتباره أحد 
الممكنات» فذلك لايعني سلوكا أو اختيارا من نمط ليبرالي ؛ فليس 
الآمرء على أي حال بالنسبة ليء تحديداً ليبرالياً لشروط إمكان 
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الحقيقة» وليس الآمر لا أَذريّة فيلولوجية؛ لاأعتبر إمكان المعنى نوعاً من 
شرط مسبق متسامح وليبرالي لمعنى يقيني ؛ إن المعنى» بالنسبة لي» 
ليس إمكاناء وليس أحد الممكنات» إِنه كينونة الممكن ذاتهاء إنه 
كينونة التعدّد (لا مكنا واحداً أو ممكنين أو عدة ممكنات). . 

وسص هده الشروطة لمكن للتسايل يري ان كرد منهيا 
للتأويل ؛ إنه لايببحث عن تأويل النص» واقتراح معناه المترجح 
ولا يتبع مساراً تأويليا 1 أماها تعر شقيقة ليسي لجر زبينة الحميتة» 
نحو سرّه ؛ وهو نتيجة لذلك يختلف أبياساً عما يُسَمّى بالنقد 
الأدبي» الذي هو نقد تأويلي» من نمط ماركسيء أو تحليلي نفسي . 
فالتحليل البنيوي للنص مختلف عن أنماط النقد هذه. لأنه لايببحث 
عن سر النص : بالنسبة له كل جذور النص ظاهرة للعيان ؛ وليس عليه 
أن يكشف عن هذه الجذور ليعثر على الرئيسي منها . وبطبيعة الحال» 
إذا كان نص يتضمن معنى» ودلالة أحاذية وإذا كانت توجد فيه 
سيرورة 6 يليه بانلقة روعية وهذ ها القيط حال تنا من اعمال 
الرسل؛ فإننا نعالج هذا التأويل الباطني مثل نسق من بين أنساق . 
اك ف انها ب سه ايض تمد وك لقي 


1 ترتيبات إجرائية 


ُفُضل هذا التعبير على التعبير الأكثر ترهيبًء أي منهج» لأني لست 
مقرقنا انا لاك ا ا 
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الذي تحدثت عنه» والذي هو الغاية ذاتها من التحليل البنيوي 
الكلاسيكي )» فيلزم أن نتوقّع ثلاث عمليات : 

1- تقطيع النص» أي الدال المادي. يمكن لهذا التقطيع في رأبي 
أن يكون اعتباطيا تماما؛ فلا ضير من هذه الاعتباطية في مرحلة معينة 
من البحث. إن ذلك أشبه ما يكون بتقسيم النص إلى مناطق كما 
تفعل حملة عسكرية توزع وحداتهالمراقبة منطقة» وهذا التقسيم 
يمنحنا شذرات النص التي سنشتغل عليها. والواقع أن هذا العمل قد 
أنجزفيما يخص الإنجيل» وحتى الكتاب المقدس بأجمعه. لآن هذا 
الأخير مقطع إلى آيات ( وبالنسبة للقرآن إلى سور وآيات ). إن الآية 
وحدة ممتازة لاشتغال المعنى؛ ولأن المسألة تتعلق بفرز المعاني» 
والترابطات المتبادلة» فإن مُنْخُلَّ الآية ذو حجم ممتاز. ويهمني جداً 
معرفة من أين جاء التقطيع إلى آيات» وهل كان مرتبطاً بالطبيعة 
الاستشهادية للقول» وما الروابط الدقيقة» الروابط البنيوية» بين الطبيعة 
الاستشهادية للقول الإنجيلي والآية. وفيما يخص النصوص الأخرى؛ 
فقد اقترحت لهذه الشذرات من الملفوظات التى يجري الاشتغال 
عليها تسمية وحدات قرائية. الآية بالنسبة لنا هنا هي وحدة قرائية. 

2 جَرْدٌ للآنساق الواردة فى النص : جرد؛ أو حصاد؛ أو كشف» 
ا كمااقلسه اننا نر اسار كولسل وراكة يحل سداق راف 11 


يه 


بعد ثآية: جره العنائق » بالمفهوم :الذي ذكرث» والعرابظات المتبادلة 
ومتطلفاف الأسياف لاقي فى لك الكتدرة من اللقوظ: وشساعرد 
إلى هذا الأتى تار هذا العمل على بعض الآيات. 

3- التنسيق : إثبات الترابطات المتبادلة بين الوحدات» والوظائف 


033 


المكتشفة التي غانيا هنا مكرة منفصلة» أو متكثّلة» أو متشابكة؛ 
أو أيضا مَجْدولة» لآن النص» كما يدل على “ذلك اشتقاق اللفظة» هو 
نسيج ©», وجدلية من الترابطات المتبادلة» قد تنزاح عن بعضها بواسطة 
إدماج ترابطات متبادلة أخرى» تنتسب إلى مجموغات أخرى. يوجد 
نمطان كبيران من الترابطات المتبادلة : داخلية وخارجية. وهذا مثال 
عن تلك الداخلية في النص : إذا قيل لنا إن الملاك قد ظهرء فإن 
الظهور طرف يكون الطرف المترابط به هو بالضرورة الاختفاء. إنه 
ارتباط متبادل داخل ‏ نصي» لآن الظهور والاختفاء موجودان في 
المحكي ذاته. ستكون حقاً فضيحة سردية إن لم يختف الملاك. . لابد 
إذن من تسجيل متوالية الظهو ر/الاختفاء» فهذه هي هى المقروئية : أن 
يكون حضور بعض العناصر ضرورياء توجد كذلك ترابطات متيادلة 
خارجية : إن سمة من سمات الملفوظ قد تحيل على مجموع مُمَي) 
فوق مقطعي» ؛ إجمالي إذا جاز لي هذا التعبير) » يعلو على النص؛ 
فيمكن لسمة في الملفوظ أن تحيل على الطابع الإجمالي لشخصية من 
الشخصيات,؛ أو على المناخ الإجمالي لمكان من الأمكنة؛ أو على 
معنى باطني روحيء كما هو الحال هنا في نصناء وهو مسألة إدماج 
الأم [ من غير اليهود] في الكئيسة المسيحية الناشمة. بل إن سمة قد 
تيل على نصوص أخرى: ذلك هو التناص. . هذا المفهوم حديث 
لعو تون اقترحته جوليا كريستيقا”"'. وهو يعد و اناسبة عزايمات 
ملفوظ ما تحيل على نص آخرء بالمعنى اللانهائي تقريباً للكلمة؛ 
إذا لا ينبغي الخلط بين مصادر نص من النصوص ( التي ماهي 
إلا الشكل الأدنى في ظاهرة الاقتباس هذه)» وبين الاقتباس الذي هو 
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نوع من الإحالة الخفية على نص لانهائي؛ هو النص الثقافي للبشرية. 
وينطبق هذا خصوصا على النصوص الأدبية» المدسوجة بتراكيب 
مسكوكة متنوعة للغاية» وحيث تتواتر بوفرة ظاهرة الإحالة والاقتباس 
والاستشهاد عن ثقافة سالفة أو راهنة. ولابد من إدراج النصوص 
اللاحقة فيما يسمى بتناص النصوص : فمصادر نص من النصوص 
لا توجد سابقة عليه فحسبء بل لاحقة به كذلك. هذه هى النقطة 
التي تبناها ليي ‏ ستروس بطريقة هي غاية في الإقناع» قائلاً إن الرواية # 
الفرويدية عن أسطورة أوديب هي جزء من أسطورة أوديب :* 
فإذا قرأنا سوف وكليس» ينبغي أن نقرأه كاقتباس من فرويد؛ وفرويد 
كاقتباس من سوف وكليس. 


2 القضايا البنيوية الحاضرة 
في نص «أعمال الرسل» 


أصل الآن إلى النص» أعمال الرسل» 11- 10؛ وأخشى أن نصاب 
بخيبة الأمل» لأننا سند خل إلى الملموس» وأن الحصيلة؛ بعد هذه 
المبادئُ الكبرى» قد تبدو ضعيلة. لن أحَلّل النص خطوة خطوة» كما 
كان يلزمني أن أفعل؛ وأرجوكم أن تفترضوا ببساطة مايأتي : 
أنا باحث» وأقوم ببحث فى التحليل البنيوي للسرد؛ وقد عزمت أن 
أحلل ربا مال اوبداتتيق او للإاشنانة محكي :ومن بين هذاه احكيات: 
يوجد؛ لسبب أوآخرء محكي رؤيا كورنيليوس؛ هذا هو العمل الذي 
أنجزه ولا أمنيحه امتيارا اد عادة» مايستغرق ذلك عدة أيام : 
سأجتاز المحكي آية بعد آية» وحدة قرائية بعد وحدة قرائية. وسأقوم 
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بفرز كل المعاني» وكل الأنساق الممكنة» ما يستنفد بعض الوقت» لأن 
تصور الترابط. السنادل ليس فوريا+ التزائظ المتبادل يستلزم البحث 
والعمل؛ لابد إذن من بعض الوقت و بعض الصبر؛ لن أقوم بهذا العمل 
هناء لكننى ساستخدم محكي أعمال الرسل لعرض ثلاث قضايا 
نويه رع ارق ابا حامر ددا الس 


2- قضية الأنساق 


قلت إن المعاني هي منطلقات أنساق» واقتباسات من أنساق؛ 
ولو قارنا نصنا بنص أدبي (لقد اشتغلت مؤخراً مطولاً على قصة 
لبلزاك ) 80 فمن الواضح أن الأنساق هنا قليلة جدا وفقيرة بعض 
الشيء. ومن المرجّح أن ثراءها سيظهر بصورة أفضل على مستوى 
الإنجيل بأكمله. سأحاول الكشف عن الأنساق كما أراها (وقد أغفل 
بعضها ربما) في الآيات الأولى (من الآية 1 إلى 3)» مؤجّلاً حالة أهم 
نسقين موظّفين في النص. 

-١‏ دوكان في قيصرية رجل إسمه كورنيليوس: ضابط من 
الفرقة الإيطالية في الجيش ») . في هله الجملة أرى أربعة أنساق. أولا 
صيغة ( وكان» التي تحيل ثقافياً أنا لا أتحدّث هنا بمصطلحات تفسير 
الكتاب المقدس2 ولكن بطريقة أكثر عمومية ) على نسق أسميه سرديا : 
هذا امحكي الذي يبدأ ب «وكان) يحيل على كل مفتتحات السرد. 
ولابد من استطراد هنا لأقول إن قضية افتتاح الخطاب قضية هامة؛ 
كشفت عنها وعالجتها جيّدا على المستوى التداولي» البلاغةٌ القديعة 
والكلاسيكية : لقد قدّمت قواعد غايةٍ فى الدقة لافتتاح الخطاب. 
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وق وانى» إن هذه القواعد فرتيظة بالإاحتساتن بوجود حمنية خاصلة 
فى الإشمانة وأنْ الكلام صعبء وأنه ربعا ليس هناك مايقال» ونتيجة 
لذلك: يترم مجمرع من التزتيبات والقواعة ليحك غما .ينيقي قزلة 
كع لذتتنو 3 الافتقاح منطقة خطرة في الخطاب : ابتداء الخطاب 
فعل عسير؛ . إنه الخروج من الصمت. والحقيقة أنه لايوجد سبب 
للابتداء من هنا لا من هناك. إن القول ببنية لانهائية» وأعتقد أن 
الإحساس بلانهائية ئية القول هدو عو اضر في كل طفوين افاج 
القنول: كان المنشد الملحمي في الملاحم العتيقة جلاً» ما قبل 
هوميروس» يبدأ سرده قائلاً حسب عبارة طقوسية : من هنا أبدا 
القصة... »؛ وكان بذلك يشير إلى أنه واع باعتباطية تقطيعه؛ الابتداء 
يعني تقطيعاً لانهائياً بطريقة يقة اعتباطية. فدراسة مفتتحات السرد إذن 
عامة نذا وهذه الدراسة لم تحصل بعد . وقد اقترحت مرات عديدة 
على الطلبة أن يختاروا كموضوع لأطروحتهم دراسة الجمل الأولى في 
النصوص الروائية. إنه موضوع عظيم وطريف», لكن لا أحد منهم قد 
اختاره حتى الآن؛ وأنا أعرف أن هذا العمل يتم في المانيا» حيث 
صدرت دراسة عن مطالع الروايات. ومن وجهة نظر التحليل البنيوي؛ 
سيكون من المثير معرفة ماهي المعلومات الضمنية المتضمنة في مطلع؛ 
لأن هذا الموقع من الخطاب غير مسبوق بأي معلومة . 

١‏ دفي قيصرية...) هنا يوجد نسق مكاني» متعلق بالتنظيم 
الشامل للأمكنة في ا محكي. ولاشك أنه توجد في هذا النسق المكاني 
قواعد ترابط ( قواعد مشاكلة الحقيقة)؛ وتوجد وظيفية سردية 
للأمكنة؛ ونجد هنا أنموذجاً إبدالياً وتعارضاً ذا دلالة بين قيصرية ويافا. 
فمن اللازم أن تتطابق المسافة بين المدينتين مع مسافة من الزمن : إنها 
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قضية بنيوية نموذجية» لآنها قضيةٌ تَوَافُقِ وتلارم تبعا لمنطق معن ينبغي 
استكشافه. لكن يبدو من الوهلة الأولى أنه منطق الْشاكل للحقيقة. 
وهذا النسق المكاني يُصّادّف في مواضع أخرى من النص. . إن النسبق 
المكاني هو بالطبع نسق ثقافي : إن قيصرية ويافا تقتضيان معرفة معينة 
لدى القارئ» حتّى بافتراض امعلاك القارئٌ لهذه المعرفة بصورة 
طبيعية. وأكثر من ذلك : لو أدمجنا في لغة السرد الطريقة يقة التي نتلقى 
بها انحكي ؛ باعتبار وضعيتنا كقرّاء معاصرين» سنكتشف فيه كل 
الإيحاءات الشرقية للفظة قيصرية» كل ما نجعله في لفظة قيصرية» 
لأننا كنا قد قرأناها منذئذ» عند راسين أو عند مؤْلفين آخرين. 

ملاحظة اأخرى حول.النسق المكاني ا ا 
من هذا النسق : وصعد بطرس إلى السطح) إن الاقتباس المكاني هنا 
ذو وظيفة قويّة جداً داخل امحكي» لأنه يبرر واقعة أن بطرس لا يسرح 
بوصول مبعوثي كورنيليوس» وبالتالي يكون تنبيه الملاك ضروريا : 
«هنا ثلاثة رجال يطلبونك . ..) السّمة المكانية تصير وظيفة سردية. 
واستغلّ المناسبة لأطرح قضية أساسية في السرد الأدبي : إن تيمة 
لس 2 نين الور ا قا 
يحيل على نمط من السّكّن حيث توجد بيوت ذات سطوح ؛ وطرف 
ما اسه تي الأفسال» ومتوفيات لامعا : هناك يتدخُل الملاك؛ 
وإضافة إلى ذلك يمكن ربط تلك الإشارة بالحقل الرمزي» بالقدر الذي 
يكون فيه السطح مكاناً مرتفعاًء وينطوي نتيجة لذلك على رمزية 

معراجية» إذا كان الارتفاع مقترنا بعبارات أخرى في النص. وهكذا 
فإن إشارة السطح تطابق ثلاثة أنساق مختلفة : نسق مكاني» 
وأفعالي» ورمزي. والحال أن طبيعة السرد» ماهو بمعنى ما أحد قوانينه 
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لل ل 
إنجاز الراوي. إن ( السرد الجيد لقصة»: حسب المقروئية الكلاسيكية: 
هو العمل على عدم الحكم الجازم بين نسقين أو عدة أنساق» واقتراح 
ما يشبه الجهاز الدَّوار الذي يمكن بواسطته لنسق أن يقدم نفسه 
باغتبارة الحجمة الطبيعية دسق الآخره وبواستاته بصنفي تسق على 

نسق آخر مظهر الشيء الطبيعي. وبعبارة أخرى» فإن ماكو ضروري 
لكات وما يدخل تحت سلطة الخطاب» يبدو وكأن ما يحددة هو 
00 والمرجع» والطبيعة. 

5 «رجل اسمه كورنيليوس.. ( يؤنحد هنا شق اسيمية خلمياً: . 
لأنه د وقد جدّدت تحليلات حديثة مسألة اسم 
العلّم» التي لم تطرحها اللسانيات أبداً في الحقيقة؛ هذه التحليللات 
هي تحليلات ياكبسون من جهة؛ ومن جهة أخرى ليقي مكرون 
لاب سمو كه روه و لب ا 
ع د سر لاب اه 
بالطبع نسقاً هاماً جداً . 

«ضابط من الفرقة الإيطالية في الجيش... هنا يوجد» 
بصورة ة عاديةع) النسق التاريخي» الذي يستلرم معرفة ة تاريخية) أو إذا 
كان القارئّ معاصراً للمرجع؛ مدبرعا ين الطلوناة ى“الحساسشحة 
والاجتماعية» والإدارية. ٠‏ إلخ. إنه نسق ثقافي. 

ه ‏ دكان تقياً يخاف اللّه هر وجميع أهل بيته» ويبحسن إلى 
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الشعب بسخاء, ويداوم على الصلاة للّه). هنا يوجد ما أسميه نسق 
المَقَوّمات الذلاليئة. والمقوم الدلالي في اللسانيات هو وحدة من: 
وتجدات الذلول لآ الدال::واسمى نسق المقومات الدلالية مجموع 
دوال الإيحاء» بالمعنى الشائع للمصطلح؛ وقد يكون الإيحاء متعلّقا 
بطبع الشخصية ؛#إذاما قرئ النص سيكولويجياً وتيوجد حيهذ 
مدلول عن طبع كورنيليوس؛ يحيل على طبيعته النفسية ). وقد يكون 
الإيحاء بنيوياً إذا ماقرئٌ النص قراءة باطنية روحية» إذ أن صنف 
«الذين يخافون الله) ليست له قيمة سيكولوجية» بل قيمة علائقية 
ضمن توزيع الشخصيات المشاركة في الإنخيل» كما ذكرت آئفاً. 

5 - يوجد كذلك نسى بلاغى 219 فى هذه الآية» لآنها تقوم على 
ترسيمة بلاغية وأعني بذلك أنه توجد قضية عامة مدلولها هو التقى» 
ويتم تفكيكها إلى ١‏ مَكَلَين) داوسوءه» كما كانت تقول البلاغة 
الكلاسيكية : الإحسان والصلاة. 

(فرأى. .. في رؤيا واضحة. لدينا هنا أحدل عناصر نسق 
هام جداًء سأعود إليه فيما بعد» ساسميه مؤقّتاً نسق الأفعال؛ أو نسق 


متواليات الأفعال. الفعل هنا هو «رأى في رؤها) 0 المسألة 
فيما بعد. 


( نحو الساعة الثالثة من النهار. ..» : هذا 517 
ورك عه افسباساعة ديد ة فن"النص » وسقيداي اللاححظة نفشها الن 
سجلناها بمخصوص النسق المكاني فالنسق الزماني مرتبط بقضايا 
مشاكلة الحقيقة؛ إن الملاك يُنَظُّم ثزامنية رؤيا كورنيليوس وزؤيا 
بطرس ؛ فللنسق الزماني أهمية بنيوية ؟إذ من وجهة نظر المنرد» لايد 
للرُؤيين معا أن تنطابقا. وهذا الدسق مهم جداً لدراسة الرواية؛ وينبغي 
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التذكير من جهة أخرى أن ليفي ستروس قد درس التسلسل الزمني 
باعتباره نسقاً بصدد قضية تأريخ الأحداث التأريخية. 

7 «فرأى... في رؤيا واضيحة ملؤك الله دحل عليه ويناديه + 
'ياكورنيليوس" ريع لانم حا سشاون بق اده عمسي 
تصنيف ياكبسون» نسق إقامة الاتصال( ودوةدطم من الكلمة 
اليونانية > وزمدوط قول ). لقد ميّر ياكبسون ست وظائف في اللغة؛ 
ومن بينهاء وظيفة إقامة الاتصال» أو مجموع سمات التلفظ التي 
بواسطتهائقيم» أوتُحافظء أو نجدد الاتصال بامخاطب . إنها إذن 
سمات في اللغة لا مضمون لها كرسالة» لكنها تلعب دور مناداة 
فج ذه ( أفضل مثال هو اللفظة الهاتفية «آلو) التي لا معنى لهاء 
لكنها تفتح الاتصال وغالباً ما تحافظ عليه : إنها سمة من نسق إقامة 
الاتصال) . وهكذا فإن سمات المناداة تابعة لنسق إقامة الاتصال هذا. 
إنها نوع من صيغة النّداء المعمّمة» ثم سنصئف ضمن هذا النسق 

إشارة مثل « وهذه ( أي الرؤيا) قد حدثت ثلاث مرات)» إذ أنه من 
الممكن تأويل تلك الإشارة باعتبارها سمة إطناب» والحاح» للتواصل 
بين الملاك وبطرس» بين الروح وبطرس : إنها سمة من نسق 
إقامة الاتصال . 

-٠‏ من الممكن أن نرى بعد هذاء في «فرأى السماء مفتوحة) 
وشيئاً يشبه قطعة قماش كبيرة معقودة بأطرافها الأربعة تعدلى إلى 
الأرض» ( الآية11 ) اقتباساً من الحقل الرمزي ( أَمْضل أن أقول حقلا 
بدل نسق رمزي )» أي تنظيم الدوال تبعاً لرمزية معراجية»؛ ومن 
الواضح أهمية المعنى الرمزي : إن النص ينظّمء على مستري لمكن 
ومن خلال تهيئة للدوال» عرض لانتهاك» وإذا كان لهذا الانتهاك أن 
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يُحلّل بعبارات رمزية» فذلك لأنه انتهاك مرتبط بجسد بشري. وهو 
في هذه النقطة نص هام؛ لأن الانتهاكين المدروسين والمأمور بهما 
كلاهما جسدي . يتعلق الأمر من جهة بالطعام» ومن جهة أخرى 
بالختان. وهذان الانتهاكان الجسديان» أي الرمزيان ( بالمعنى التحليلي 
النفسي للكلمة )» يقن بينهما النص صراحة؛ لأن الانتهاك الغذائي 

يلخدم دخا أو إذا أمكن القول» مغالاً لانتتهاك قانون التمييز 
والإقصاء (بين المسيحيين) بواسطة النتان : فطل غن أن وضيفا رمزياً 
لن يأخذ بالاعتبار التراتبية التي أوْجَدثها بين الانتهاكين . فهذه التراتبية 
المنطقية» ما يعرضها هو المقايسة التي يقيمها النص» وهي المعنى الذي 
يريد النص ذاته أن يعطيه لسرده؛ لكن لوشئنا تأويل4 النص رمزياًء 
فلا ينبغى جعل الانتهاك الغذائي قبل الإنتهاك الديني» بل يجب 
محاولة معرفة أي شكل عام للاتنهاك يوجد وراءٍ بناء التأويل الباطني 
الروحي للنص . 

-١‏ أما النسق الباطني الروحي الذي دتعي أتفاء فهو 
النظام الذي تُحيل عليه كل السّمات التي تنطق بالمعنى الوحيد للنض» 
لأن النص هنا ينطق بمعناه الخاص وليس الخال هكذا دائماً . لا يوجد 
نسق تأويلي باطني روحي في النص الأدبي : النص لا ينطق بمعناه 
العميق» معناه الخفي» ولأنه لا يفعل ذلك يستطيع النقد الاستحواذ 
على ذلك المعنى . ويحدث مرات عديدة أن تصدر عن هذا النسق 
التأويلي الباطني الروحي اقتباسات» مثلاً كا يحاول بطرس أن يفسّر 
لنفسه معنى الرؤٌيا التي رآهاء أومثلا حين مناقشة المعنى» والتهدئة 
بواسطة المعنى داخل جماعة المسيجيين من أصل يهودي في أورشليم . 
المعنى التأويلي الباطني الروجي يقدمه النص نفسه: إنه إدماج غير 
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ل اا . وقد 
ينبغي أن نربط بهذا النسق كل السّمات التي تذكر قضية الضيافة: 
5 أيضاً جزء من هذا النَسق التأويلي الباطني الروحي . 

١١‏ نسق مهم أخير هو نسق اللغة الواصفة : هذا المصطلح يعني 
اللغة التي تتكلم عن لغة أخرى . إذا كتبتْ مثلاً كتاباً في قواعد اللغة 
الفرنسية» فإنني أنجز لغة واصفة» لأنني أتكلم بلغة ( وهي كتابي في 
قواعد اللغة) عن لغة هي الفرنسية . فاللغة الواصفة هي إذن لغة تتكلم 
حو لغة لدو اركرن مزجا لنةار عطيا رالوس ها هران 
المشاهد المتعلّقة باللّغة الواصفة مهمة وعديدة : إنها التلخيصات 
الأربعة أو الخمسة التي يتكوّن منها النص. التلخيص هو مشهد لغوي 
واصف» وسمة لغوية واصفة : يوجد محكي مُرجع» ولغة مرجع هي 
رؤيا كورنيليوس» رؤيا بطرسء الرؤيبان كلتاهماء سيرة 
المسيح... » هذه محكيات مرجع» ثم توجد إعادات لغوية واصفة 

- الرجال الثلاثة المبعوثون يلخصون لبطرس الأمر الصادر إلى 
كورنيليوس. 

رنيليوس يلخص رؤياه لبطرس ؛ 

- بطرس يلخص رؤياه لكورنيليوس ؛ 

بطرس يلخص الرؤيين جماعة أورشليم ؛ 

أخيراء يلخص بطرس لكورنيليوس سيرة المسيح. 

ولي عودة إلى هذا النسق. لكنني أرغب في الحديث عن مسألتين 
أخريين هامتين تطابقان نسقين خاصين أو منعزلين في النص. 
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2- نسق الأفعال 


يُحيل هذا النسق على تنظيم الأفعال التي يقوم بها الفاعلون 
الحاضرون في السرد أو التي تقع عليهم . إنه نسق هام لأنه يُعطّي كل 
ما يبدو لنا في النص سردياً بالسذات وبشكل مباشر أي سرد 0 
ما يَحلدْتُ الذي يتم تقديمه عادة بحسب منطق سببي وزمني في آن 
واحد . وقد لفت هذا المستوى فوراً اهتمام الْحلّلين . فقد وضع يرواب 
«الوظائف » الكبرى للحكاية الشعبية» أي الأفعال الثابتة» المنتظمة» 
التي نصادفهاء باختلافات يسيرة في جميع محكيات الفولكلور 
الروسي؛ وترسيمته ( التي تتضمن سلسلة من حوالي ثلاثين 
فعلاً) قد استائفها وصحّحها ليقي ستروسء وغريماس» 
وبريمون. ويمكن القول الآن إن ١‏ منطق» الأفعال السردية قد تم تصوره 
بطرق عديدة» متقاربة لكنها مختلفة. يرى يروب أن سلسلة الأفعال 
السردية لا منطق لها؛ إنها بالنسبة له سلسلة ثابتة» منتظمة» لكن دون 
مضمونء وقد اقترح ليقي ستروس وغريماس فرضية تقول إنه من 
اللازم إعطاء هذه السلاسل من الأفعال بئية استبد.الية وإعادة بنائها 
كساسلة متعاقبة من التقابلات؛ هنا مثلاً في النص» الانتصار البدئي 
( للحرف) يتقابل مع هزمته (النهائية )!11 ؛ وحَدٌ وَسّط يقوم 
بتحييدهما مؤقتاً وهو المواجهة. وحاول بريمون من جهته أن يعيد 

تشكيل منطق خبارات الفعل؛ فكل ‏ موق » مكن َل بطريقة 
أوالكرىة كلعل برلتسهارا جديداء وأنا أميل شخصياً إلى فكرة 
نوع من المنطق الثقافي» لايدين بشيء لأ مُحْطى ذهني» ولوكان من 
مستوى أنثروبولوجي؛ | ؛ إن سلاسل الأفغال السردية بالنسبة لي تُكْسَى 
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بظاهر منطقي صادر فقط عن المكتوب سلفاً؛ وبكلمة واحدة؛ صادري 
عن الأشكال المسكوكة. 

ومهما يكن الأمر» وباي طريقة ة كانت بَنْيْنَةٌ الأفعال السردية» فهذه 
مثلاً متواليتان لأفعال حاضرة في نصّنا : 

أ. متوالية بسيطة» ذات تواتين» من نمط سؤال /جواب : سؤال 
بطرس للمبعوثين/ جواب المبعوثين؛ استفسار بطرس الموجه إلى 
كورنيليوس/رجواب كورنيليوس. ويمكن للترسيمة نفسها أن تتعقد 
دون أن تفقد بنيتها : خبر يثير الاضطراب //طلب توضيح من 
الجماعة /رتفسير بطرس /رطمانة الجماعة. لنلاحظ أن مثل هذه 
المتواليات تكون هامة بالقدر الذي تكون فيه مبتذلة شائعة, لأن 
ابتذالها ذاته يشهد على كونها 8 غاما ا أو ايغياً : قاعدة من 
قواعد لغة السرد. 

ب . متوالية متطورةع ذات أنوية متعلدة : وهي البحث (١عن‏ 
بطرس بواسطة مبعوثي كورنيليوس ) : الذهاب /البحث /الوصول 
9 موض ع / الطلب / الحصول على الطلب /العودة بالمطلوب. 

بعص التحافي قابلة للاستبدال «( في محكيات أخرى ) : 
لعودة بامطلوب يمكن أن يحل محلّها في موضعآخر التخلي. 
التنازل... إلخ. 

إن متواليات الأفعال؛ المتشكّلة تبعاً لبنية منطقية ‏ زمنية» تتجلّى 
على امتداد المحكى حسب نظام مُعقَّد : يمكن لعنصرين فى المتوالية 
ذاتها أن تكهدل سكينها طهر عداصر تينب إن متواليات آتخرى؛ 
فتشابك المتواليات يُسْكل جديلةَ ا حكي( لا ننس أن أصل اشتقاق نص 


45 


[ في الفرنسية] هو نسيج) و#ناكيه انئاك ميكل كبا رويد 
نوع من تبسيطية للمحكي» وهذه التبسيطية تقوم على مجرّد تَجَاورٍ 
التواليات ( فلا تعقيد فيها). إضافة إلى ذلك» يمكن لعنصر في متوالية 
أن يمقّل لوحد» متوالية فرعية؛ إن متوالية الملاك ته تتضمن أربعة 
عناصر : الدخول /الظهور للعين / التبليغ /الانصراف؛ وأحد هذه 
العناصر » أي التبليغ يشككل أُمرا (وصيّة إلهية) يتفكك بدؤره إلى 
عدار فانوية :ونام /رطلتع/ سين الأحتارر مهوت العداء/ 
تنفيذ )؛ فيوجدء إذا صح القول» تفويض من متتالية أفعال إلى عنصر 

لّف بتمثيلها في متتالية أفعال اح : تحيّة/الرد على التحيّة ؛ 
فييْده الشنذارة من المعوالنية تتمكل فعنى معينا (داماانا إلا بشن 
مثغلك!) الأية 26). 

تشكّل هذه الإشارات القليلة التخطيط الأوّلِي تلعمليات التحليلية 
تي ينتعي ادبيخصع ليا يسترى الأفدال ” في ا محكي. هذا التحليل 
غالباً ما يكون جهماً جافاً» لآن المتواليات تبدو بديهية ويبدو الكشف 
عنها لاجدوى منه» لذلك لابدّ من تصوز أن هذه اللاجدوى ذاتهاء 
لكونها تشكّل الاعتيادية السّوية محكياتناء تستدعي دراسة ظاهرة 
رئيسة لم يُسلّط عليها سوى قليل من النور : لماذا هذا المحكي مقروء ؟ 
وما شروط مقروئيته؟ وما حدودها؟ كيف» ولماذا يبدو لنا أن قصة هي 
ذات معنى؟ في مواجهة متواليات عادية (مثل متواليات محكينا) 
لابد دائماً من التساؤل عن إمكانية متواليات فضيحية منطقيأ» سواء 
لشذوذهاء أو لنقصان عنصر فيها : هكذ! ترتسم قواعد لغة المقروء. 
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2- نسق اللغة الواصفة 


المسألة الأخيرة التى أرغب فى استنباطها من نص أعمال الرسل 
هذا مرقطة فا سجيعه التسدق اللغري الؤاضك: تكون اللغة الواصقةء 
كما قلت» حين تتكلم لغة عن لغة أخرى. تلك حال التلخيص؛ الذي 
هو :قعل لخري امت الآن مغطاب بكرن معي ابا اشر والحال 
أنّه يوجد في نصّنا تلخيصات أربعة متناصّة فيما بينها» وزيادة على 
ذلك يوجد تلخيص خارج عن النص لأنه يحيل على الإنجيل باكمله: 
أي سيرة المسيح : 

. رَؤيا كورنيليوس يستعيدها ويلخّصها مبعوثو كورنيليوس 
لبطرس . وكورنيليوس نفسه يلخصها لبطرس . 

رؤيا بطرس يلخصها بطرس لكورنيليوس. 
ارين بعا بالشييهما رين جماعة اورشليم. 

٠‏ وأخيرا سيرة المسيح يلخصهاء إذا جاز القول» بطرس لكورنيليوس 
ولأصدقاء كورنيليوس. 

1-2 - التلخيص. لو كنت»ء أمام هذا النص» في منظور بحث 
عام» لصتفته في خانة مشكلة التلخيص» وتنظيم البنية اللغوية الواصفة 
في المحكيات. إن التلخيص» لسانياء هو اقتباس للمعنى دون اللفظ 
اقباس للمضمون (لا الشكل )» ملفوظ يُحيل على ملفوظ آخرء لكن 
مرجعه كا لم يعد حرفياًء صار متضمنا لعمل ينيْنة. والهم هو أن 
التلخيص بَبْنينُ لغة سابقة» هي نفسها فضلاً عن ذلك مُبَنينَة سلف 1 
المرجع هنا هو محكي سلفاً (وليس هو «الواقع 0( نا لس 
بطرس لجماعة أورشليم» ليس من الواقع إلا ظاهرياً؛ والحقيقة أنه هو 
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ما كنا قد عرفناه سلفاً عن طريق نوع من ا محكي الصفر» هو محكي 
فزاتحين القن ا أبون اظلق ها داق لوق 527 ونتيجة لذلك» فما يهمنا 
من وجهة نظر إشكالية التلخيص» » هو أن نفهم إِنْ كانت توجد حقا 
فجوة بين المحكي الأول» امحكي الصفرء وبين مرجعه» أي مادة السرد 
المفترض واقعيتها. هل يوجد حقاً نوع من ما قبل المحكي؛ ؛ يكون هو 
الواة قع المطلق» ثم بعد ذلك يأتي سردء يكون هو محكي لوقاء ثم بعد 
ذلك» محكي كل المشاركين على التوالي : محكي 4)3:2,1... إلخ؟ 
والحقيقة أن ما بين محكي الأعمال» أي منحكي لوقاء وبين الواقع 
المفترض»؛ يُقال اليوم ببساطة أنه توجد علاقة نص مح نص آخر. هذه 
إحدى القضايا ا ا ا ا 
ماهي مطروحة في يعض الجماعات المدشغلة بالالتزام في الكتابة» وتلك 
هي قضية المدلول النهائي : هل يمتلك نص مدلولاً نهائياً على نحو 
ما ؟ لو جَلرْنَاعن النص كل بنياتة» هل سنصل في لحظة معينة إلى 
مدلول نهائي» سيكون مثلاً في حال الرواية الواقعية ية» هو ( الواقع)؟ 
إن البحث الفلسفي لجاك ديريدا قد استأنف بظريقة ثورية قضية 
المدلوز النهائي هذه؛ مفترضاً أنه في العمق لا توجد أبداً في العالم 
إلا كتابة كتابة : إن أي كتابة تُحيل دائما في النهاية على كتابة 
أخرىء واستكشاف العلامات هو على تحوتماء لانهائي: وبناء علئ 
ذلك»؛ فإك القيام بوصف أنظمة المعنى مع افتراض مدلول أخير) هو 
تَحَيرٌ ضد طبيعة المعنى ذاتها. هذا النوع من التأمل الفلسفي ليس من 
غرفي ادوم اومن استصاصي) ؛ لكن المجال الذي يجمعكم اليوم» 
أي الكتابة المقدّسة» مجال متاز لهذه المسألة» فمن جهة ة لاشك في أن 
001 ات مفترّض لاهوتياً : إن التعريف الميتافزيقي 
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أو التعريف الدلالي للآهوت» هو افتراض مدلول نهائي؛ ومن جهة 
أخرى فإن مفهوم الكتابة المقدسة ذاته» وواقع أن الإجيل يسمى كتابة 
مقدسة سيوجّهنا نحو إدراك أكثر التباساً للقضاياء كما لو كان 
الأساس والبدء ا ولكعرنا أرضاء هو مرة أخرى كتابة) ودائماً كتابة. 
2-3-2 - التمطيط. إن مسألة اختلاف مستويات الدوال عبر 

ليه د الى مدو نو اند كير ليرا توفي يسم ب 
مهمّةٌ جداً لنظرية حديئة في الأدب. ونصنا عكار كدان اد ” 
المسعويات + والعلخيضنات: المتدرحة كما لو كنت تعايى لغية الرانيا 
كاملة. توجد هنا مسألة بنيوية مثيرة للاهتمام» لم تدرس بعد جيداً : 
إنها مسألة التمطيط؛ توجد فى ا محكى عدة مستويات من الضرورة» 
واللخيصات هي التى تبرز ما يمكن حذفه أو إضافته : فإذا كانت 
حكاية تظل :فايعة عبر التقيصها» قذلك يعتى أثة حكن تحضو هدة 
الذكانة» ومن #مصطاح تنطيط هذا !افيسك:القول إن اللدكاية دون 
تلخيصهاء الحكاية كاملة» هي نوع من مرحلة تمطيطية لحال 
التلخيص؛ توجد علاقة حشو بين بنية هزيلة وبنية مليئة» ودراسة هذه 
الحركة هامة» لأنها ُوضح عمل البنية. إن امحكي على مستوى معين» 
أشبه بالجملة وسبلكيا مكن طرق سحطلة إلى مالائهاية. ولست أدري 

أي عال م لسانيات أمريكي ( شومسكي امراعدا وسو 
قال.ما يلي .وهو قلسقيا جميل جد تإقا الا تكلم ابدااشرق مله 
واجدة؛ الموت وحده يقطعها) . إن بنية الجملة ينتج عنها أن بإمكانك 
دائماً أن تضيف كلمات» وصفات» ونعوتاء وجملا تابعة أو أخرى 
رئيسة» ولن تتغير بنية الجملة أبداً. وإذا كانت كل الأهمية متركزة 
اليوم على اللغة» فذلك لأآن اللغة» كما توصف الآن» تقدم لنا 
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نموذج موضوع هو في آن واحد مَبَنْيّن ولا متام : توجد في 
اللغة تجربة بنية لامتناهية ( بالمعنى الذي تعطيه الرياضيات لهذه 
الكلمة) ؛ والجملة هي أوضح مثال على ذلك : يمكنك حشو جملة 
لانهائياً؛ وإذا أوقفت حمللة » إذاأقفلتها» وقد كانت هذه اكي القضية 
الكبرى للبلاغة ( كما يشهد على ذلك مفهوما الجملة الدّورِية التامة 
وخاتمة الجملة التامة اللذان هما عاملا إقفال وختم)» فذلك لايكون 
إلا تحت ضغط أمور طارئة» ناتجة عن التنفسء والذاكرةء'والإعياء؛ 
لكن ذلك لن يكون أبدا بسبب البنية : لا قانون بنيوي يجبرك على 
إقفال الجملة» فيمكنك أن تفتحها بنيوياً إلى مالانهاية. وقضية 
التلخيص هي هذه القضية ذاتهاء منقولة إلى مستوى السرد. إن 
التلخيص يبرهن على أن الحكاية هي» على نحوماء بدون نهاية : 
يمكنك حشوها لانهائيا؛ وإذنء لماذا إيقافها عند هذه اللحظة دون 
تلك» هذه إحدى القضايا التي ينبغي أن يتيح لنا تحليل السرد 
التصدي لها. 

3-3-2 - بنية الرسم البياني. إضافة إلى ذلك وبالنظر إلى نصناء 
فإن اختلاف مستويات التلخيصات وتعددها ( تونجد خمسة 
تلخيصات في فضاء صغير من النص )» يستتبع أن لكل تلخيص دورة 
مقصد جديدة. وبعبارة أخرى» فإن تكثير التلخيصات يعني تكثير 
مقاصد الخطاب. إن نص الأعمال هذا يندوء بطريقة بنيوية؛ بل قد 
أقول؛ بطريقة ساذجة وظاهراتية» موقعا همتازاً لحركة كثيفة فن تعدّد 
الخطابات و ذيوعهاء و انتشارهاء و انكشارها. : 

يمكن لشيء واحد أن يقال على مستويات أربعة متتابعة؛ مثلاً أمر 
الملاك الموجه إلى كورنيليوس ينطق به باعتبازة أمرأ يَصدرء وياعتباره 
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أمراً قد تم تنفيذه؛ وباعتباره سرداً لهذا التنفيذ» وباعتباره تلخيصاً 
لسرد هذا التَفِيذ؛ و بالطبع يتوالى المتلقّون : الملاك يقوم بإبلاغ بطرس 
وكورنيليوس» بطرس يقوم بإبلاغ كورنيليوس» كورنيليوس يقوم 
بإبلاع بطرس» ثم بطرس يقوم بإبلاغ جماعة أورشليم» وأخيرا إلينا 

نحن القراء. وقد قيل إن أغلب المحكيات هي محكيات طَلَب) 
سكي تنعت رطان فى موسر ار كوا عن وتان 
هي حال محكيات المعجزات ). وفي رأييء إن مُحرّك هذا 
النص_وهنا فرادته البنيوية ليس هو البحثء بل الإبلاغ 
و«الإرسال):12 : إن شخوص امحكي ليسوا فاعلي أفعال بل فاعلي 
إرسال» وفاعلي إبلاغ وذيوع. وهذا مهم : إننا سبرى بصورة ملموسة» 
وقد أقول بصورة « تقنية»» أن النص يعرض ما أسميه بنية رسم بياني 
بالقياس إلى مضمونه. إن الرسم البياني هو مقايسة تناسبية ؛ إنه ليس 
نسخة تصويرية ( يكفي التفكير في الرسوم البيانية في الدموغرافياء 
وعلم الاجتماع» والاقتصاد )؛ إنه شكل قد أوضحه جيدا ياكبسون : 
فالرسم البياني مهم جداً في النشاط اللغويء لأن اللغة تنتج في كل 
لحظة أشكالاً بيانية» إذ لا يمكنها أن تستنسخ حرفيا» حسب محاكاة 
تامة» مضموناً بواسطة شكلء لأنه لا سبيل إلى مقارنة الشكل اللغري 
بالمضمون؛ لكن ما يمكن أن تفعله اللغة هو إنتاج أشكال رسوم بيانية؛ 
والمثال الذي قدّمه ياكبسون مثال مشهور : الرسم البياني الشعري 
( لأن الشعر هو موقع الرسم البياني )» هو الشعار الانتخابي للجنرال 
أيزنهاور, حين ترشحه للرئاسة ع 1 00 إنه رسم بياني لأن 
كلمة هيز متضمنة ومكتئفة بالجب في كلمة همزا . هناك علاقة رسم 
بياني بين جملة «ع16 مانا [هواللضمون» أي أن الجنرال أيزنهاور 
مشمول بحب ناخبيه وناخباته. 


الزن 


بنية الرسم البياني هذه» موجودة في نصناء لأنّ مضمون النص 
ولسنا نحن الذين نخترع هذا المضمون. لأنناء ونكرر هذا مرة أخري؛ 
نتعامل مع نص أسميه نصاً تأويلياً باطنياً روحياء يُقدّم معناه بنفسه» 
هذا المضمون هو إمكانية نشر وتعميم المعمودية على غير أهل الختان 

من المسيحيين. والرسم البياني هو تعميم ونشر النص بواسطة تكثير 
التلخيصات؛ وبعيارة أخرى» هناك نوغ من الانكسار (بالمعبى 
الهندسي ) البياني حول مفهوم الإبلاغ اللآ محدود وَالمَعَممْ .إن 
ما يجسده هذا محكي بطريقة الرّسم البياني هو فكرة اللامحدود هذه. 
إن واقع وجود أربعة تلخيصات للمشهد نفسه في هذا الجيز الضئيل 
2 صورة رسم بياني عن الطابع اللامحدود للئغمة من أجل 
الخلاص. نظرية «اللامحدود) هذه يعرضهامحكي يجسّد 
ولا محدودية) التلخيص. ومن ثمء فإِنْ «موضوع» النص» هو فكرة 
الرسالة ذاتهاء وبالنسبة للتحليل البنيوي» مد النص هو 
الرسالة ( بمعناها اللساني )» إنها استخدام للغة» والتواصل؛ اوهي فضلاً 
عن ذلك تبعة من ماك الغو 00 ونجد تلميحاً لذلك في 
النص). الموضوع هو الإبلاغ ونشر الخطابات واللغات. وبنيوياً» كما 
رأيناء لا يتم التلفظ بمضمون ما يجب على كورنيليوس أن يطلبه من 
بطرس : لا يقول الملاك لكورنيليوس لماذا يجب عليه أن يبعث 
لإحضار بطرس. والآن ندرك المعنى البنيوي لهذا النقص» الذي 
تحدثت عنه في البداية : ذلك لأن الخطاب» فى الحقيقة» هوشكله 
بالذات» هو مقصد ذاته. إن ما يجب على كورنيليوس أن يطلبه من 
بطرس» ليس مضمونا حقيقياً إنه التواصل مع بطرس. فمضمون 
الخطاب إذن هو الخطاب ذاته؛ ومقصد الخطاب» أي غير المختونين من 
السيشين هاعر الضمّوة:ذاته الخطات: 
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لا شك أن هذه الإشارات ستبدو قاصرة عن بلوغ النص. وعذري 
7 هذا ان هدف البحث ليس شرح النص أوتاويله» بل مساءلته 
( من بين نصوص أخرى ) بهدف تشكيل جديد للغة عامة للسرد. 
وما كنت أمام ضرورة الحديث عن نص» ونص واد لوامكن من 
الحديث لا عن التحليل البنيوي للسرد عموما ولاعن بنينة تفصيلية 
لهذا الفضنء لذأ حاولت تسوية مع كل خيبات الأمل لني مكن ان 
تتضمنها مثل هذه التسوية؛ القيام بإنجاز عرض جزئي؛ ووضع الخطوط 
الأولى للملف البنيوي للنص» لكن لكي يجد هذا الإنجاز كل معباه» 
لابد من ضدّ هذا املف إلى ملفات أخرى» ودمج هذا النص في المتن 
الهائل محكيات العالم. 


رق 


هوامش الفصل الأول 


1 هذا اللصطلح مشتق.من اللفظة اليونانية ممعكزط أي السرد والحكاية والقص [ المترجم ]. 


5 أننع3 بل .250 ,معوط ,عمسمكتتنا نا عل عقمقط1 ,امرملن1 سفاءيج 1 ٠١‏ 2 
[انظر الترجمة العربية الجزئية التي أنجزها إبراهيم الخطيب : نظرية المنهج الشكلي . نصوص الشكلانيين الروس» 
بيروت» الشركة المغربية للناشرين المتحدد.ين» 1982 المترجم 1. 
3 . الأثفرة» مرمهم:فم هي كل مقطع في النص يعود على مقطع سابق أو مقاطع ( كما هو حال الضمائر داخل 
الجملة )؛ وتتحدد هذه الأنفرة لدسهم في تشاكل دلالي؛ أما الكتفرة د:وطودت فهي كل مقطع يعود على 
مقطع لاحق في النصء أو مقاطع. و هو مايمكن أن نسميه بلغة النحاة العرب : العائد على متقدم أو متآخر 


[ المترجم ]. 
4 سننقل إلى العربية حرفياً الترجمتين اللتين يوردهما بارت ؛ ومن المفيد مقارنتهما بنص الترجمة العربية الوارد 
في مطلع هذا التحليل [المترجم ] . 


5 الفيلولوجيا هي علم الوثائق المكتوبة من حيث تحقيقها ونقدها وعلاقاتها مع مجموع الحضارة» وتاريخ 
الألفاظ واصلها؛ والترجمة العربية الشائعة لهذا الحقل من البحث هي فقه اللغة [ المترجم ] . 
6- النص ماءه7 في الفرنسية مشتق من الأصل اللاتيني 5ر7 أي نسيج [المترجم] 
6 ,أتداع5 نل. لمك وعد دزله تق م5 عصنا عناصم عله ع طعه< ,ناه 51ت 5ب عاض دتلدس - 7 
8. يقصد بارت هنا تحليله النصي لقصة سارازين لبلزاك في كتابه 5/2 الذي سيصدر في 1970 أي سنة بعد 
نشرهذه الدراسة [المترجم ] 
8 ,رصماط ,كموطى لمونعتماة متو وام رطمم ككل لكا 1601-5 اناد - 9 
0 البلاغة هنا يقصد بها البلاغة الغربية( أو ما كان يسميه الغرب بإيحاء من أرسطو : الخطابة ) . انظر رولان 
بارتء البلاغة القديمة؛ ترجمة وتقديم عبد. الكبير الشزقاويء الذار البيضاء الفنك» 1993 . 
1 الحرف هنا هو التشبث بامحرمات الموروثة عند اليهود من العهد القديم : عدم مخالطة غير اتختونين 
وأخحره ماث المتعلقة بالاطعمة» ويؤكد نص الإنجيل على تجاوز وإلغاء هذه ا محرمات العتيقة في وحدة الجماعة 
السيحيةا ممكونية [ ا مترجم ]. 
2 لوقا هو الذي قام بتدوين نص أعمال الرسل»إضافة إلى تدوينه للإنجيل المسمى باسمه (إنميل لوقا )؛ وهو 
أحد. الاناجيل الأريعة [ المترجم ] . : 
3 يشطربارت هنا الكلمة الفرنسية «مزنمنسعهم1 إلى يمدو أي عبر ونحو؛ وومنععاتة أي مهمة ورسالة 
[المترجم ]. 
4 هذا الشعار متركب من ضمير المتكلم أناء وفعل عطزز الذي يعني يلائم؛ ويميل إلى» ويرضى» ويرغب في » 
ويحب ؛ 18كة ألتي هي ترخيم اسم أيزنهاور [المترجم ]. 
5 - العنصرة عيد يحتفل بذكرى حلول الروح القدس عاى التلاميذ بعد صعود المسيح إلى السماءء وهو يأتتبي 
بعد خمسين يوما من عيذ الفصح [ المترجم ]. 
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الفصل الثاني 


الصراع مع الملاك 


تحليل نصي لسفر التكوين 33.23.32 : 


صراع يعقوب مع الله 


ا في 0 فَاحَد امرانية وجأرية 0 
اخَدَُهوَسُم الود مع لما كا 
له ٠‏ «اوبقي يعتّوب وحلده؛ فصارعة رجل * 
حتى طُلوع الّجرٍ. ««وا رأى أنه لا يفوى 
على يعقوب في هذا الصراع» ضرَب حق 
وركه فانخَل . ؛؟وقال ليعقوب د طلغ الجر 
فاتركني] اإلفال يعبرب : دلا أثْرككَ حتى 
ُبا ركني ) ٠‏ ««فقال الرجل :زمااسمك؟) 
قال : (أسمي يعقرب) . وشقال : ولا يدعى 
اسمُكَ يعقوب بعد الآنَ بل إسرائيلَ *: لأنّكَ 
7 : يبوق رافد من ورافد الأردن من جهة الشرق . 
© : فصارعه رجل : رج75 355 اا هر 111١1‏ 
9 : إسرائيل : الذي صارع مع الله. رج ”3 : 1١‏ 


غلبت الله ولاس وغيْت». »وسألَهُ يعقوب : 
«أخبرني ما اسمك . فقال : اذا تسآل عَنٍ 

أسمي؛. . وبَاركَه شالك * 

اوسمٌي يعنوب ؛ ذلك ؛ الوضع فنوئيل"؛ 

وقال : لأنّي رايت الله رجها لى وج ورت 
بحياتي) . #وأشرَقت له الشّمس وهو يعبر 
أتوثيل عارجاً من وركه . +«لذلك لا يأكل بر 
إسرائيل عرق انس الذي في حَق الورك إلى هذا 
اليوم؛ لأن لجل ضرب حق ورك يعقوب 
غلى عرق النّسا. 


18-119/:17 :قا قض‎ ٠ 
فيوئيل أي : وجه ايل» وجه الله‎ : "١ 


الإيضاحات ‏ أو الاحترازات . المستخدمة مدخلاً لتحليلنا ستكون» 
والحق يقال» سلبية على المخنصوص. ويلزمني» قبل كل شيء» التنبيه 
إلى أنني لن أعرض في البداية ميادئ وآفاق وقعيانا التحليل البنيوي 
للسرد : فهو ليس علماً بالتاكيد» ولا حتى فرعاً للمعرفة ( فهو ليس 
مادة تعليمية )» لكنه في إطار السيميولوجيا الوليدة» بحثُ معرفته 
آخذة في الانتشار» إلى حك أنه سيكؤن من المكرور المعاد عرض 
مقدّماته عند كل تحليل جديد ©219. ثم إن التحليل البنيوي الذي 
سأعرضه هنا لن يكون خالصا تماما؛ ضحيح أنني سأرجع أساسا إلى 
المبادئٌ المشتركة لدى كل السيميائيين الذين يهتمون بالسرد» بل إنني 
في النهاية سأبرهن كيف أن مقطعنا يلائم تحليلاً بنيوياً كلاسيكيا 
عدا يكاد يكون قواعدياً؛ هذه النظرة التقليدية (من وجهة نظر 
التحليل البنيوي للسرد ) ستكون مُبررة أكثر بسبب كوننا نتعامل هنا 
تن اسوي 0 يكون دخل الكتابة ( الكتابة اللقدسة ) عبر 
تراث شفهي؛ لكنني سأسمح لنفسي أحياناً (وربا دائماً في الخفاء) 
بتوجيه بحثي وجهة تحليل لي به ألفة أكبر : التحليل النصي ( «نصي ) 
هنا هي إحالة على نظرية النص الحالية؛ النص الذي ينبغي فهممٍ 
باعتباره إنتاجاً للدلالة وليس إطلاقاً باعتباره موضوعاً لغويا تقليدياً 
عل معي حرقيا وتحيدا)؛ يحاول هذا التحليل النصي أن «يرى» 
النص فى اختلافه ‏ وهذا لا يعنى فى فرديته المتعالية على كل وصف» 
لأن هذا الاختلاف «منسوج) في أنساق معروفة؛ والنص بالنسبة لهذا 
التحليل؛ متورط في شبكة مفتوحة؛ هي لانهائية اللغة ذاتهاء المبنيئة 
دون سياج؛ إن التحليل النصي يحاول أن يقول لا من أين يأتي النص 
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( النقد التاريخي )» ولا حتى كيفية تركيبه ( تحليل بنيوي )؛ ولكن 
كيف يتفكّك» ويتفجّر» ونستخصب : أي سبل نسقية يتبع. أخيراً» 
احتراز أخير لتلافي أي خيبة أمل : لن يتعلق الأمر» في البحث الذي 
سيلي» بسجال منهجي بين التحليل البنيوي أو النصي وتفسير الكتاب 
المقدّس : لا أمتلك أي كفاءة في هذا المجال 17». ساكتفي بتحليل 
نص من سفرالتكوين» 32 (السمى تقليدياً صراع يعقوب مع 
الملاك )؛ كما لوكنت في مرحلة أولى من البحث ( وهذا هو الواقع) : 

ما أعرضه هنا ليس «خلاصة»» ولاح ومتهيجا» (سيكون ذلك 
طموحاً مفرطأً وينطوي على نظرة «علمية» للنص ليست هي 
نظرتي )» بل مجرد ( طريقة عمل ». 


1 - تحليل المتواليات 


يتضمن التحليل البنيوي إجمالا ثلاثة أنماط . أو ثلاثة موضوعات .ءن 
التحليل» أوء إذا شكناء يتضمن ثلاث مهمات : 59 

1 - القيام بجرّد وتصنيف الصفات ١‏ النفسية)» والسيرية ة» والمزاجية» 
والاجتماعية للشخصيات المشاركة فى المحكى ( السن» الجنس» 
الصفات الخارجية» الوضع الاجتماعي أو السلطويء إلخ)؛ وهذا 
بنيويا هو ركن القرائن (إشارات متنوعة التعبير إلى ما لا نهاية؛ 
يعم اوسيل مدلول مثلاً «القلق »» «اللطافة»» « القوة) التي 
بمنحها الحلّل اسماً في لغته الواصفة» علماً بأن اللفظة اللغوية الواصفة 
قد لا تكون موجودة مباشرة في النص» الذي تلن يستعمل ابذا 
«القلق) أو (اللطافة )2 إلخ. وهذه هي الحالة المعتادة )؛ ولو عقدنا 
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مُشَاكلة بين ا محكي والجملة ( اللسانية )» فإن القرينة تتطابق مع الصفة. 
والنعت ( الذي لا ننسى أنه شكل بلاغى )؛ وهذا ما يمكن تسميته 
التحليل بالقرائن . ْ 

2 د القمار يمره وشيطيق وكائق الشعيات : ما تفعله نتيجة 
وضعها السردي» وبوصفها فاعلاً لفعل ثايت : المرسل» الباحث» 
المرسول» إلخ؛ وعلى مستوى الجملة» فهذا يطابق اسم الفاعل : إنه 
التحليل العاملي» الذي كان غريماس أول من صاغ نظريته . 

3- القيام بجرد وتصنيف الأفعال : إنه مستوى الأفعال [ داخل 
الجملة] ؛ وهذه الأفعال السردية تنتظم»كما نعلم» في متواليات» 
ومتتاليات مرتبة تبعا تتصميم منطقي مزعوم (إنه منطق محض ظ 
أمبريقي» ثقافي» صادر عن التجربة» ولو كانت هذه التجربة موروثة 
عن الأسلاف» وليس صادرا عن استدلال منطقي ) : إنه تحليل 
المتواليات. ونصنا يتلاءم» بإيجاز والحق يقال» مع التحليل بالقرينة. 
فيمكن قراءة الصراع متيام ب اكوا اكد 
( المشهود عليها في فصول أخرى من مآثر هذا البطل) : إن القرينة 
تسوق نحو معنى تأويلي باطني» وهو القوة (التي لا غالب لها) 
لمن اصطفاه الله. والتحليل العاملى ممكن كذلك : غير أنه لما كان نصنا 
يتألف أساساً من أفعال عارضة في الظاهر» فمن المستحسن القيام 
أساساً بتحليل للمتواليات ( أو الأفعال) الموجودة في الفصل مع 
احتمال أن نربط بذلك في النهاية بعض الملاحظات عن التحليل 
العاملني. سنقسم النص ( وأعتقد أن ذلك سيكون بدون تعسّف ) إلى 
ثلاث متواليات : 1- العبور؛ 2 - الصراع؛ 3 - التسميات. 
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1 العبور (الآيات ( 23 - 25). لنقدم على الفور تصميم متوالية 
«أحول» ( سنرى برهان ذلك حالاً) : 


القيام التجبيع الغبور 
23 23 23 
التجبيع الإرسال للعبور البقاء وحيداً 
0 


لنلاحظ فوراً أن القيام هو بنيوياً مجرد رمز للابتداء؛ يمكن القول 
اختصارا أن القيام لا ينبغي أن نفهم منه فحسب أن يعقوب يتحرك» 
ولكن أيضاً أن الخطاب يشرع في الحركة؛ إن مطلع محكي 
أو خطاب» أو نص هو موقعٌ حسّاس جدا : : من أين نيدأ؟ يجب 
انتزاع الّقُول من اللامقول؛ ومن ثم بلاغة كاملة عن مؤشرات الْطْلّع. 
لكن المهم هو أن المتواليتين ( أو المتواليتين الفرعيتين) تبدوان في حالة 
إطنئاب ( وربما كان ذلك معتاداً في خطاب ذلك الزمان : يجري 
عرض معلومة») ثم يتم تكرارها؛ لكن قاعدتنا هي القراءة» لا التحديد 
التاريخي» أو الفيلولوجي للنص : نحن لا نقرأ النص في « حقيقته») 
ولكن في (إنتاجه) الذي ليس هو «١‏ تحديده) )؛ وذلك فيما يشبه 
المفارقة فضلاً عن ذلك (إِذ أن الإطناب عادة ما يستخدم لانسجام 
خطاب وتوضيحه وتثبيته )» إذ أننا لما نقرأ النص بعد ألفي سنة من 
الغقلانية الأرسطية ولا ازسطو هر التظر الرئيس للتشيره 
الكلاسيكي )» فإن إطئاب المتواليتين الفرعيتين يخلق احتكاكا 
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واستعصاء في المقروئية. فتصميم المتوالية يمكن قراءته على:طريقتين : 
أ. يعقوب نفسه يعبر المحاضة ‏ وإن لزم:الحال بعد القيام بالذهاب 
والإياب مرات عديدة » وإذن يكون الصراع على الضفة اليسرى من 
مسيل الوادي ( فهو قادم من الشمال ) بعد أن عبر نخاضة نهائيا , وفي 
هذه الحالة فإن أرسلهم تقر أ : عبر الخاضة بنفسه؛ ب . ٠‏ يعقوب يرسل 
للعبور لكنه لا يَعيْرٌ هو نفسه؛ إنه يُصَارِعٌ على الضفة اليمنى لبوق قبل 
أن يعبرء في موقع الموخرة. إننا لا نبحث عن التأويل الحفيقي 
( وقد يبدو تردّدنا باعفاً على السخرية في نظر المفسّرين )؛ بل لدستفد 
بالأحرى قيدين مختلفين للمقروثية : أ-إذا كان يعقوب قد بقي وحده 
قبل أن يعبر يَبُوق فنحن مسوقون نحو قراءة « فولكلورية) للفصل؛ 
فالمرجعية الأسطورية هنا ساحقة» والقائلة إن اختبار الصراع ( مثلا مع 
التثين أو مع جني النهر) يفرض على البطل قبل أن اي 
أي أن انتصاره هو الذي يمكّنه من اجتيازه؛ ب- أما إذا كان يعقوب 
على العكس من ذلك قد عبر ( هو وقبيلته )» ثم بقي بعد ذلك وحده 
على الجهة الصحيحة من الوادي ( جهة البلد الذي يرغب في الذهاب 
إليه )؛ فإن العبور لن تكون له قُصدية بنيوية» وإنما قصدية دينية : 
فإذا كان يغقوب وعدا افلش :ذلك لتسزية العبور والحصول عليه) 
بل للوسم بواسطة الوحدة ( تلك هي العزلة المعروفة من اصظفاه الله). 
ويأاتي ظرف تاريخي ليضاعف من عدم إمكانية الجزم بين التأويلين: 
يعقوب ينوي العودة إلى بلده» ودخول أرض كنعان؛ وسيكون حينقذ 
عبور نهرالأردن مفهوماً اكثر من عبور يبّوق؛ إننا جد أنفسنا في نهاية 
الأمرأمام عبور مكان محايد؛ سيكون هذ! العبوره مهما؛ لو كان 
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تعقوت تمظ ير ود مغالة هن يق الكاة #وشيكرة للا لهرة له 
إذا كان الهم هو الوحدة ووملم يعقوب: 4 غير أنه قد يكون هنا كر 
من امتزاج حكايتين» أو على أي حال مرحلتين سرديتين» إحداهماء 
وهي الأكثر وتنم (بالعنى الأسلوبي امهرد للكلمة) تممل من العبور 
ذاته اختباراً؛ واللأخرىء الأكثر ( واقعية) تعر يرا «جغرافياً» 
لسَمّر يعقوبء بإيرادها للأماكن التي يجتازها ( دون أن تربط 
بها قيمة أسطورية ). 
لو نقلنا إلى هذه المتوالية المزدوجة ما يحدث بعد ذلك» أي الصراع 
والّسمية» فإن القراءة المزدوجة ستستمر» منسجمة حتى النهاية» في 
كلتي روايتيهاء لئذ كر مرة أخرى بالرسم البياني : 


0 الصمراع 
عدم عبور يعكوب والت مية العبور 
إرسال الآخرين 
للعبور 
في المبار 


إذا كان الصراع يفصل بين «عدم العبور» و( العبور) ( وهي قراءة ذات ٠‏ 
منحى فولكلوري» أسطوري)» فإن تبديل الأسماء يتطابق مع 
الموضوع ذاته لكل أسطورة اشتقاقية عن أصول الأسماء؛ أما إذا كان 
الصراع؛ على العكس من ذلك» مجرد توقّف بين وضعية سكون 
( تأمل واصطفاء ) وحركة مّسيرء فإن لتبديل الاسم قيمة ولادة روحية 
جديدة ((معمودية) )؛ يمكن تلخيص كل هذا بقولنا إنه يوجد في 
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هذا المشهد الأول مقروئية للمتوالية وإيهام ثقافي. . قد يتاذّئ اللاهوتي 
من هذا الغموض؛ وسيعترف به امفسّر ؛ متمئّياً أن يقيح له عنصر 
وقائعي أو استدلالي أن يضع حدا لذلك الغموض؛ أما الملل النصي» 
ويجب الاعتراف بذلك» لوحَكّمّت انطباعي» فإِنّه بيتلبوف هذا النوع 
من الخلاف بين معقولين اثنين. 
1- الصراع (الآيات 25 -30). وق اهاري كر 
الغاني» أن ننطلق من حيرة (ولا أقول : من شك) للمقروئية. من 
المعلوم أن التحليل النصي يقوم على القراءة أكثر ما يقوم على البنية 
الموضوعية للنص» المرتبطة أكثر بالتحليل البنيوي. هذه الحيرة ناتجة عن 
قابلية التبادل والتعارض بين الضمائر العائدة على المشاركين في 
الصراع . 180 إنه أسلوب قد يصفه العّيور على نقاء اللغة بالتعقيد 
.لكن غموضه لم يكن دون شلك ليرِك تركيب الجملة العبري : : من 
وال ؟ وإذا بقينا في مستوى الآية 26» فهل 7 الرجل) هو الذي 
لم يَْوَ على يعقوب أو يعقوب الذي لم يقو على الرجل؟ وضمير 
الغائب في (لم يقو) (26)» هل هو نفسه الضمير في «وقال» 
(27)؟ لا شك أن كل شيء سيتضح في النهاية؛ 0 لابد 
لذلك» إذا صح القول» من استد لال ارتجاعي ذي نمط قياسي :أ 
غلبت الله. والذي يكلّمك هو من عَلْبِنَه ا 
إن التعرف على المشارٍكين 0 والمقروئية ملتوية (ومن ثم 


حتسادتة سيان تسبيرات د تكون لا منطقية؛ ؛ مثلاً هذا 
التفسير : وصارَع ضدّ ملاك الرب» وبعذ أن صار مغلوباًء تيقّنَ منه 
أن اللّه معه) ). 
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بنيوياً» هذا الالتباس؛ حتى وإن توضّح فيما بعد» فهو لا يخلو من 

دلالة؛ إنه؛ في رأينا ( الذي أكرر أنه رأي قارئ اليوم )؛ ليس مجرد 
اضطراب في التعبير نات عن أسلوب حوشي» يتشبّه بالقديم؛ ؛ بل هو 
مرتبط ببئية مناقضية للصراع ( مناقضية بالنظر إلى الدمط المَسَكُوك 
للمعارك الأسطورية ), ومن أجل تقدير للمناقضة في رهافتها البنيوية؛ 
لتتخيّل للحظة قراءةً مسويّةَ إلا مناقضية) للمشهد :! يصّارع ب» 
لكنه لايقوى عليه ؛ ولأجل الظفر مهما كلف الثمن» يلجأ أ إلى تقنية 
استثنائية في الصراع» سواء كانت ضربة دنيئة» غير نزيهة» وبكلمة 
واحدة ضربة محظورة ( مثل الضربة بالساعد على الحنجرة يمان 
المصارعة )» أو أن تلك الضربة؛ مع كونها سليمة؛ تقتضي علْماً 
ا و« حيلة )؛ مثل هذه الضربة» الجاة فورها تو ويد 7 
مح العَلبَه بمنطق امحكي ذاته. لمن يُسَّدّدْها : إن الومسم الذي تكون 
تلك الضربة بنيوياً موضوعاً له لا يمكن أن يتوافق مع عدم فعالية تلك 
الضربة : فضنة نكا لإرادة إله السردء أن تنجح. . لكن العكس هو 
مايحصل هنا : تفشل الضربة الحاسمة؛ و أ الذي سددها ليس هو 

الغالب : تلك هي المناقضة البنيوية. وهكذا تأخذ المتوالية منساراً 


غير متوقّع : ١‏ 
حاسمة 
10ة1ة0101لك77 0 يي 
25 26 26 
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نلاحظ أن أ( ولايهم من وجهة نظر البنية» أن يكون ضميراً مجهولاً» 
أو رجلاًء أو الله» أو الملاك) لم يُهزم في الحقيقة بل أوقف» ولكي يتم 
ظهور الإيقاف بمظهرالهزيمة؛ لابد من إضاقة حل للزمن :,.إنه طلوع 
النهار («طلع الفجر)» 7 )؛ هذه الإشارة كَرّر الآية 25 (« جتى 
طلوع الفجر) )؛ لكن هذه المرة في الإطار الصريح لبنية أشطورية : 
تيمة المعركة الليلية مبرّرة بنيويا بواقع أنه في حظة معينة» متوقعة سلفا 
( كما هو حال طلوع الشمس» وكماهو حال المدة الزمنية لمباراة في 
الملاكمة ) ؛ لن تغود قواعد الصراع سازية المفعول : ستتوقف اللعبة 
فوق الطبيعية أيضاً («الشياطين) تنسحب في الفجر). ومن هنا نرى 
أن المتوالية تجعل داخل معركة «سَوية ) مقروثية غير متوقّعة» ومفابجاة 
منطقية : إن الذي يمتلك الدراية بالبضربة وسرّها وخصوصيتهاء هو 
المغلوب. وبعبارة أخرىء إن المتوالية نفسهاء مهما كانت مرتبطة بالفعل 
وبالحدث» فوظيفتها هي أن تخلّ بتوازن المشاركيّن في المعركة» ليس 
نعقيت بالاعطيار عكر العط ا حدهما على الاحن :رقنا على 
الخصوص ( لنتفهم جيداً الرهافة الشكلية لهذه المفاجأة ) بالطابع 
اللامنطقي ) المتعكس» لهذا الانتتصار؛ بعبارة أخرى ( وهنا نصادف 
فياك ديو الكاية فووا عمد لدى اللسانيين)» فالصراع؛ كما 
ينعكس في مساره غير المنتظر» يَسم أحد الملتصارعين: الأضعف 
يتغلب على الأقوى: وفي مقابل ذلك يوسم (على وركه ). 

من المستساغ ( لكننا هنا نحيد شيئا ما عن التحليل البنيوي خض 
ونقعرب من التحليل النصي» الذي هو نظرة دون حواجز إلى المغاني ) 
أن نَمل ترسيمة الوّسّم ( ترسيمة فقدان التوازن ) بمضامين من نمط 
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إثنولوجي. إن المعنى البنيوي للمشهد؛ كما نكرر ذلك مرّة أخرى» هو 
الآتي : وضعية توازن ( الصراع في 0 . وهذا ا موقف ضروري 
لكل وسم : إن زهد إغناسيودي لُو يو لود19 “؛ مغلا وظيفته هي 
إحلال سكينة الإرادة» التي تتيح الوسم الإلهي» والاختيار؛ 
والاصطفاء ‏ تضطرب تلك الوضعية بالانتصار غير المستحق لأحد 
المشار كين : جد هنا عكساً للوسم» ووسماً مضااً . لنرجع إلى 
التشكيل العائلي : تقليدياء يكون وضع الإخوة مبدئياً متوازناً 
( جميعهم على مستوى واحد بالدسبة للأبوين) : لكن المساواة بين 
الأبناء يُخل بتوازنها حق البكورية : الابن البكر يكون موسوماء 
والحال أنه في قصة يعقوب» يوجد عكس للوسم؛ ووسم مضاد: 
الابن الأصغر هو الذي يأخد مكان الابن البكر (سفر التكوين 
7 ؛» ويمسسك بعقب الأخ لإرجاع الزمن إلى الوراء : إنه الابن 
الأصغرء يعقوب هو الذي يسم نفسه. ولما كان يعقوب قد تلقى 
الوسم في صراعه مع الله يمكن القول على نحو ما أن أ (الله) هو 
بديل الآخ الأكبر» .الذي تَعَلّبّ عليه الابن الأصغر مرة ألخرى : إن 
النزاع مع عيسو قد أزيح (كل وعرهو إزاعة ‏ وإدا كات والصراع مع 

الملاك » 50 فذلك لأنه قد أزاح شيئاً ما ). إن 0 
المقدس - وتنقصني الكفاءة لذلك -سيكون عليه هنا توسيع تأويل 
القاطي لومي + وراضعة إماك حمل روصي التصاديء مو عر 
الى تسم باضه الأذوميون» وكانت توجد روائط اقمضادية بين 
الأدوميين والعبرانيين» وربما كان هذا الصّراع يُشْخّص انقلابا في 
التحالفٍ وانطلاق خط جديد من المصالح؟ وإمافي حقل رمز., 
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( بالمعنى التحليلي النفسي ) - يبدو أن عالم القوراة ليس عالم الأباء 
بقدر ما هو عالم الإخوة الأعداء : يُقَصى الأبناء الكبار لفائدة الأبناء 
الصغارء وقد أشار فرويد في أسطورة الإخوة الأعداء إلى التيمة 
التّرجسية للاختلاف الأدْنى : اليست الضربة على الورك؛ على هذا 
العرق الدقيق» هي الاختلاف الأدنى ؟ مهما يكن» فإن الله في هذا 
العالم» بذ أاضيف الأيناء | إنه يتصرف ضد الطبيعة: وظيفته 
(النيوية )» هي كونه واسما مضادا. 

وحتى ننتهي من مشهد مشهد الصراع والوسم هذا الشديد الثراء» أريد أن 
أبدي ملاحظة ذات طابع سيميائي . رأينا أنه في ثنائي التصارعين» 
الذي هو ربما ثنائي الأخوين؛ فإن الأخ الأصغر موسوم في آن واحد 
بانقلاب ميزان القوى المتوقع» وبعلامة جسدية هي العرج (* هذا يذ كر 
بأوديب» المنتفخ القدم؛ الأعرج) ”7 ©. ومن المعلوم أن الوسم 
( أو التميّر) يخلق المعنى» ففي التشخيص الفونولوجي للغة» يختل 
توازن ( المتساوي) الاستبدالي لفائدة طرف موسوم» عن طريق حضور 
سمة تظل غائبة ئبة عن الطرف الآخر المترابط والمتعارض معه : إن الله 
راو اسرد بوسيمة عقوي (إسزاقيل) فيح تظورا بأطنياً روشيا 
للمعنى : لقد خلق الشروط الشكلية لاشتغال «ولغة) جديدة يكون 
اختيار إسرائيل هو « رسالتها »). إن الله خالق لغة» ويعقوب هنا هو 
( مورفيم ) هذه اللغة الجديدة. 

1 الشّسميات أوالتبديلات (الآيات 28 33). إن موضوع 
المتوالية الأخيرة هو استبدال الأسماء» أي تأسيس قوانين جديدة» 
وسلطات جديدة؛ والعسمية مرتبطة طبعاً بالمباركة: إن منح البركة 
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(أي تَقَبلَ ولاء متضرع يجثو على ركبتيه ) ومنح التسمية هي من 
افعال اسيل توعل تسميتان: 


1 سؤال عن الاسم جواب النتيجة : 
من الله إلى يعقوب يعقرب التبديل 
28 28 29 
سؤال عن الاسم جواب نتيجة : 
11 من يعقوب إلى الله غير مباشر قرار 
ا  #‏ ا 3 بسع 
30 30 () تبديل: 
| فئوئيل 
ل ع# 
31 


التبديل يتناول الأسماء؛ لكن الحقيقة هي أن المشهد بأكمله يشتغل 
باعتباره خلقا لأَنرِ متعلّد : في جسد يشريه وى روصي الاخوين» 
وفي أسم يعقوب)» وفى في اسم المكان» وفي الطعام ( خلق مُحَرْمٍ غذائي: 
يمكن تأويل القصة بأكملها فى الحد الأدنى باعتبارها نانسا اسطوريا 
لعحريم غذائي ) . إن المتواليات الثلاث التي حللناها هي متواليات 
متجانسة : يتعلق الأمر في الحالات الثلاث بعبور: عبور للمكان؛ 
0 لحا لتر 0 ابوطدا كله ايل قري جد 
هذا هو تحليل المتواليات (أو الأفعال) فى فصلنا. حاولنا» كما هو 
واضح» أن نظل دائما على مستوى البنية» أي الارتباط المتبادل 
للعناصر المعينة لفعل من الأفعال» وإذا ما كان قد حدث لنا أن نورد 
بعض المعانى الممكنة» فليس ذلك لمناقشة احتمالية هذه المعانى» بل 
بالأحرى لنشير إلى كيفية ( بَذْر» البنية لمضامينها ‏ هذه المضامين التي 
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بإمكان كل قراءة أن تتكمّل بها. إن غرضنا ليس الوثيقة الفيلولوجية 


أو اثتاريخية» الحاملة لحقيقة ينبغي البحث عنها » بل موضوعنا هو 
كتلة النص» ودلاليته . 


2 التحليل البنيوي 


لما كان التحليل البنيوي الآن في طور التكوين ( بواسطة بروب» 
وليقفي ‏ ستروسء وغريماسء وبريمون). فإنْني أريد ختاما أن أقابل 
نصّنا مع ممارستين للتحليل البنيوي: حتى أُظهر أهمية هاتين المارستين 
رغم أن بحثي الشخصي يتخذ اتجاها مختلفا قليلا 7©. : وأقصد 
بذلك التحليل العاملي عند غريماس والتحليل الوظيفي عند بروب . 

2 - التحليل العاملي : إن الشبكة العاملية التي صاغها غريماس 56 
ل ل بجذر ومرونة ‏ 
تورّع الشخصيات. ممثلي المحكي» في ستة أصناف شكلية من 
العوامل» دوق ها بفعلونة نبقا لرضحيعهم لا كدر هم 
السيكولوجية ( يمكن للعامل أن تتجمّع فيه عدة شخصيات» وقد 
يتجسّد كذلك في كيان جامد غير بشري) 0 
يُشْكُل فصلاً معروفا جد في ا محكيات الأسطورية : عبور العائق 

والاختبار. وعلى مسقو هلا لقصل لدي لله تقد يكون لآم 
مختلفاً ريّما فيما يخصّ قصّة مآثر يعقوب )؛ فإن العوامل ‏ تعبا ) 
بالطريقة التالية : يعقوب هو الفاعل (فاعل الطلب» والبحث؛ 
والفعل) ؛ الموضوع ( موضوع هذا الطلب» والبحثء والفعل) هو 
عبور مكان محروس» محظور» هو وادي يبُوق؛ المرسل الذي يضع 
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فى التداول رهان البحث (أي عبور الوادي) هو طبعاً الله؛ المرسل 
إليه هو مرة أخرى يعقوب (عاملان هنا يتواجدان في شخصية 
واحدة؛ الْعَوّق ( ذاك أو | أولئك الذين يعيقون الفاعل في بحثه ) . هو 
الله ذاته (هو الذي أسطورياً يحرس العبّر )؛ المساعد ( ذاك أو أولئكك 
الذين يساعدون الفاعل)» هو يعقوب» الذي يساعد نفسه بواسطة 
قوّته الذاتية» الأسطورية ( وهي سمه قُريديّة كما رأينا) . تتضح لنا 
قور المناقضة) أو على أي حال الطابع غير السّوي للصيغة : أن يكتزج 
الفاعل بالمرسل إليه هو شيء عادي؛ أمَا أن يكون الفاعل هو مساعد 
فونه كينا كر درق إن هذا يحدث عادة في المحكيات والروايات 
القائمة على 9 أولوية الإرادة)؛ لكن أن يكون المرسل هو الْعرّق» فهذا 
تادز جلا الا يود سوى نمط من لمكي بإمكانه أن يشخص هذه 
الصيغة المناقضة : المحكيات التي تروي عن عملية ابتزاز؛ حقأء لو كان 
المعرّق مجرّد حائز (مؤقّت ) على الرّهان» فلا غرابة في الأمرإذ أن 
ذلك هو دور المعوّق في الدفاع عن حيازته للموضوع الذي يريد 
البطل الحصول عليه» وتلك هي حال التنين الذي يحرس معبراء لكن 
الحال هنا كما في كل ابتزاز» هي أن الله في الوقت الذي يحرس فيه 
الوادي» فإنه هو واهب الوّسسْمء والامتياز. وهكذا نرى أن الصيغة 
العاملية لنصنا بعيدة عن أن تكون باعثة على إعادة السلام والسكينة 
- إنها بنيوياً جريقة جداً ‏ مما يتطابق جيداً مع «الفضيحة؛ المتجسّدة 
في هزية الرب . 
2 التحليل الوظيفي : من المعلوم أن يروب هو الأول © الذي 
وضح بنية 5 الحكاية الشعبية» مورُعاً فيها الوظائف*2», أو الأفعال 
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السردية هإنث الوظائفم حسب يروب * أهي عداصر ثابعة» محدودة 
العدد (إحدى وثلاثون وظيفة )» وتسلسلها دائماً متشابه» حتى وإن 
كانت بعض الوظائف غائبة أحياناً ع نهذ المحكي كو ذاك. والحال أن 
كنا مرفر امل الال - يتوافق تماماً مع جزء من هذه الترسيمة 
الوظيفية التي صاغها يروب : ما كان هذا المؤلف ليتصور تطبيقاً 
لا كتشافه أشد إقناعا . 

007 
يحصل بالضرورة غياب للبطل؛ وهذا ما يحدث في قصة مآثر 
يعقوب : : إسحق يرسل يعقوب بعيداً عن وطنه: عند لابان ( تكوين 
8 و5) . وفصلنا يبدأ حقّاً عند رقم 15 من الوظائف كف الستردية عند 
بروب ؛ و إذن سَتْرَمرْ بالطريقة التالية» مبرزين في كل مرة التوازي 
المدهش بين ترسيمة يروب ومحكي سفر التكوين: 


بروب والحكاية الشعبية : يي 
5 كل فى للكان وبواسظة". «اتظلق يعقوي مق الشمال امن 
طيور» أو خيول» أو مراكب... عند الإراميين» ومن عند لابان؛ 
إلخ ) . وتنقّل ليعود إلى وطنهء إلى أبيه 


(1.29» يعقوب يبدأ مسيره ) . 
6 البطل والمعتدي عليه تلك هي متوالية الصراح 
يتبارزان في معركة . (28-25.32). 


7 يتلقى البطل وَسنْماً ( يتعلق يوسم يعقوب على وركه 
الأمرعموما بوي على انيد (33-26.32). 
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لكن فى حالات أخرى» يتلقى 
8 انتصار البطلء» هزيمة انتصار يعقوب (27.32). 
المعتدي . 


9 . إصلاح الإساءة البدنية أو بعد أن نجح يعقوب في عبور 
النقص: الإساءة البدنيةأو فنوثيل (32.32)؛ يصل إلى 
النقص قد حصلا أثناء الغياب ‏ شكيم في أرض كنعان 
البّدئى للبطل: وقد أزيل هذا (18.33). 

الغياف. 


توجد نقاط تَوَاز أخرى . في الوظيفة 14 عند يروبء يتلقى البطل أداة 
سحرية؛ وبالنسبة ليعقوب ؛ فهذه التميمة هي دون شلك البّركة التي 
انتزعها مكراً من والده الأعمى ( تكوين» 27). ومن جهة أخرّى, 
فالوظيفة 29 تُشْخّص تَغيْرَ هيأة البطل ( مثلاً الوحش يتحول إلى ينيد 
جميل )» ويبدو آن تغيّر الهياة هذا حاضرٌ في تغيّر الاسم ( تكوين؛ 
2 .29) والولادة الجديدة التي يقتضيها. صحيح أن النموذج السردي 
يرسم للرب دور المعتدي ( هذا هو دوره البنيوي: فالأمر لا يتعلق 
بدور سيكولوجي ) اا الفصل من التكوين» من 
الممكن قراءة تركيب مسكوك حقيقى يضادف في الحكاية الشعبية : 
العبور العسير تخاضة ادميا سي دراي . وهناك تشابه آخر مع 
الحكاية) وهو إغفال ذكر حوافز الشخصيات ( سبب فعلها ) في كلتي 
الحالين: فالتحليل البنيوي» بالمعنى الحصري للكلمة» قد يَسْتَخْلص 
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إذن بقوة أن الصراع مع الملاك هو حكاية خرافية حقيقية لأئه جسن 
ررس كل الكت قرافي اتشيري عد يا بينهاة ع 
التي وصفها . 

ال رسب سوام اط كي : 
بل إنه يفرض نفسه . لكنني سأقول» كي أختمء إن ما يهمني أكثر في 
هذا المقطع المشهور» ليس النموذج ١‏ الفولكلوري»» بل اسععصاءات 
المقروئية» وانفصاماتهاء وانقطاعاتها) وتجَأوّر كيانات سردية ة تفلت 
بعض الانفلات من تمفصل منطقي صريح: إننا هنا (هذا على أي 
حال بالنسبة لي هو مذاق القراءة) أمام نوع من توليف كنائي : 
فالتيمات (العبور؛ الصّراع» الْحَرم الغذائي) هي هنا مركبة كما 
تتركّب عناصر متجاورة» وليست ( مُفَصْلّة ) . وهذه الصياغة المتقطّعة؛ 
هذا الحذف للروابط في السرد قد عبر عنه النبي هوشع ( سفر هوشع» 
4-82): : «فيعقوب» وهو بعد في البطنء قَبَضَّ على عقب أخيه / وفي 
أوان رجولته صارع اللّه. صارع الملاك وقاوم.» والمنطق الكنائي كما 
نعلم هو منطق اللا وعي . ربما في هذا الانجاه كان ينبغي متابعة 
البحثء أي؛ واكرّر ذلك مرة أخرى» قراءة النص» وانبذاره» 
لا حقيقته. صحيح أن'في هذاء خطر التقليل من أهمية الفصل 
الاقتصادية التاريخية ( وهني بالتاكيد موجودة على مستوى مبادلات 
القبائل وقضايا السلطة ) ؛ لكن ذلك البحث سيدعم التفجر الرمزي 
للنص ( الذي ليس بالضرورة ذا طابع ديني ) . . إن المشكلة؛ على أي 
حال كما أطرحها على نفسي» هي التوصل إلى عدم اختزال النص إلى 
مدلول وحيد» مهما يكن ( تاريخياء أو اقتصادياء أو فولكلورياً؛ 
أو مرتبطا بالدعوة الدينية )» بل الحفاظ على دلاليته مفتوحة . 


72 


هوامش الفصل الثاني 


6 انظر في هذا الموضوع ( وفي علاقة بتفسير الكتاب المقدس) : 
19712 ,كعوظ ,عنمو اعدف معط إن عكخعم86 ,10-11 كفاعه'0 ممووعم ف : أك6: :0 علهنااعتصاد عوبر اهمه" ,كعطاعه8 لمفامظ 


.181-204 
[انظر الدراسة السالفة في هذا الكتاب المترجم ] 


7 أريد التعبير عن امتناني مجان الكسندرء الذي كانت كفاءته التفسيرية» واللسائية والسوسيوتاريخية» 
وانفتاح ذهنه معينة لي على فهم النص لمحلل ؛ وكثير من افكاره حاضرة في هدا التحليل ؛ لكن خشيتي أن 
أكون قد حرفتها تمنعني من الإشارة إليها في كل مرة. 

8 هذا التعقيد والإيهام موجودان في الترجمة الفرنسية ل الككتاب المقدس التي اشتغل عليها بارت» ولكن 
ترجمات فرنسية أخرى والترجمة العربية التي اثتناها في مطلع هذه الدراسة لا تتضمن هذا التعقيد؛ وتعوض 
الضمير بكلمة "رجل" التي تزيل الغموض تركيبيا ونحويا لكنها لا تمحوه دلاليا [ ا مترجم ]. 


19 -إغناسيودي لويولا ( 1556-1491 )؛ راهب وكاتب مسيحي أسس نظام اليسوعيين في باريس سنة 
4 لمترجم ] . 


20 . هذا هو اشتماق اسم أوديبوس في اللغة اليونانية [المترجم ] . 
1 إن عملي على قصة بلزاك؛ سرازين: هو أقرب إلى التحليل النصي منه إلى التحليل البديوي» انظر 


0 , [أناء5 نال ل ,كلظ ,5/2 ,وعطمة8 2 
22 انظر على الختصوص : نال 80 رواموط,كصعع مدل غه : 1966 عدوناوعةل كتموط علهع نمع تاساك عناهن ا شسهدرة5 ركذماء0 [م 


0 إنأناع5ة 
3 فلادبميز يروب؛ مورفولوجية الخرافة» ترجمة وتقديم إبراهيم الخطيب» الرباط» الشركة المغربية للناشرين 
اللتحدين» 1986 . 


4 كلمة ' وظيفة" للاسف دائما ملتبسة؛ استعملناها في البداية لتعريف التحليل العاملي الذي يحكم على 


الش٠1خضية‏ بحسب دورها في الفعل ( تلك هي " وظيفتها" ) ؛ وفي مصطلح بروب» يئم نقل الوظيفة من 
الشخصية إلى الفعل ذاته» باعتباره مرتبطا بالافعال المجاورة له. 


نضف 


1*3 


الفصل الالت 


تحليل نصى لحكاية 
من حكايات إدغار آلن بو 

التحليل النصى 
التحليل البنيوي للسرد هو الآن في طور التكون. وكل الأبحاث 
ذه لواا مك ملعي وا السيعيزاوجيا اوعد الدلالات! لك 
وها لا اعرف اه م ود إلى ولت 
السيميولوجيا العلمىء أي إلى خطابه العلمي الخاص. هذه 
الاختلافات ( البتاءة ) يمكن أن تتوحد في اتجاهين كبيرين : يرى 
الاتجاه الأوّل أن التحليل» أمام كل محكيات العالم» يحاول تأسيس 
ل 1 أو قواعده» وانطلاقاً منها 
( بعد إيجادها) يمكن لكل محكي منفرد أن يتم تحليله باعتباره 
انزياحات عن النموذج السردي؛ ويرى الاتجاه الثاني أن المحكي يندرج 


اه 


مباشرة ( وعلى أي حال إذا كان منسجماً معه) تحت مفهوم «النص»)» 
وهو فضاءء وسيرورة دلالات تشتغل» وبكلمة واحدة : الدلالية 
(سنعود في الآخير لهذه الكلمة )؛ وينظر إلى النص لاباعتباره إنتاجا 
في طور التكوّن» «موصولا» بنصوص أخرىء وأنساق أخرى 
(ذلك هوالعناص)» وبهذه الطريقة:فهو متمفصل مع امجتمع؛ 
والتاريخ؛ لا بحسب طرائق حتمية» بل اقتباسية. . لابد إذن» بوجه من 
الوجوه؛ تمييز التحليل البنيوي عن التحليل النصي””©) دون أن نعني 
بالقول هنا إنهما متعارضان : إن التحليل البنيوي بحصر ا معنى ينطبق 
خصوصاً على امحكي الشفهي (على الأسطورة )؛ أما التحليل النصي؛ 
الذي سنحاول ممارسته فى الصفحات التألية» فهو ينطبق حصرياً على 
ا محكي المكتوب. 1 ا 

لا يحاول التحليل النصي وَصّف بنية عمل:أدبي» لا يتعلق الآمر 
بترسيم بنية؛ بل بالأحرى إنتاج بَْينَةِ متحركة للنص ( بنينة تنتقل من 
قارئ إلى آخر عبر التاريخ )» والمكوث في كتلة العمل الآدبي الدلالية» 
وفي دلاليته. لا يحاول التحليل النصي معرفة بماذا يتحدد النص 
( باعتبار أنه قد َم تجميعه لغاية سببية)» بل بالأحرى كيف يتفجر 
ويتبدد اهل انتما سركي محكياء وسنقراه» بكل مايلزم ص 
التمهل» متوقفين في كلّ مرة كلما دعت الضرورة (إن الحريّة بعد 
رئيس في عملنا )» محاولين أن نكتشف ونصئّف دون مبالغة في 
الدقة لاجميع معاني النص ( سيكون ذلك مستحيلاً لأن النص منفتح 
لانهائيا : لا قارئ» ولاذات» ولأعلم بإمكانه إيقاف النص)» بل إننا 
سنكتشف ونصئف الأشكال» والأنساق» التي تصير بها المعاني ' 
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ممكنة. سنكتشف مسالك المعنى. إن هدفنا ليس العثور على المعنى 
الوحيد؛ ولا حتى على أحد معاني النص» فعملنا لا ينتسب إلى نقد 
أدبي من نمط تأويلي ( يحاول تأويل النص» وفقاً لحقيقة يعتقدها 
كامنة في ذلك النص 34 كما هو الحال مثلاً في النقد الماركسي 
أو النقد التحليلي النفسي. ! إن هدفنا هو التوصل إلى أن نتصور» 
ونتخيل» ونعيش تعددية النص» وانفتاح دلالته. فَرِهَانُ هذا 
العمل لا ينحصر إذن» كما يبدوء في معالجة أكاديمية للنص 
( ولو كانت تُعِْنَ عن منهجيتها)» ولا ينحصر حتى في الأدب عموما. 

إنه مرتبط بنظرية؛ وممارسة» واختيار» تجد نفسها متورطة في صراع 
البشر والعلامات. 

ود جل إكار التحليل النصي محكي واحد» ستتّبع عدداً معينً من 
الترتيبات الإجرائية ( لَتَقَل : قواعد أؤلية للمعالجة؛ بدل مبادئ 
منهجية : سيكون القول طموحاً أكثر بما يجب وعلى المخصوص 
قابلة للنقاش إيد يولوجياًء بالقدر الذي تعني فيه كلمة (منهج) فر 
أغلب الأحيان مصادرة على نتيجة من نَمْطٍ وَضعُوي ). سنختزل هلي 
الترتيبات إلى أربعة إجراءات سنعرضها بإيجاز» مفضلين فُسح م لجال 
للنظرية ضمن تحليل النص ذاته. وسنورد الآن فحسب ماهو ضروري 
للشروع بأسرع ما يمكن في تحليل الحكاية التي اخترناها. 

1- سنقوم بتقطيع النص الذي اقترحته لدراستنا إلى مقاطع 
متجاورة وعموماً قصيرة جداً (جملة) جزء من جملة» وفي الحد 
الأقصى مجموعة من ثلاث أو أربع جمل )؛ وسترقّم هذه الشذرات 
ابئداء من 1 ( يوجد 150 مققطعا في مساحة حوالي العشر صفحات ). 
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هذه المقاطع هي وحدات للقراءة لذلكِ سميتها وحدات قرائية0*؟. 
إن الوحدة القرائية ية هي بالطبع دالّ نصي؛ لكن لا كان هدفنا هنا ليس 
اعتبار الدوال (علْمُنَا ليس اسلوبيا ) وإنما اعتبار المعاني؛ فليس 
للتقطيع أن يقوم على أساس نظري ( بما أننا في الخطاب» لا في 
اللغة» فليس علينا أن نتوقع وجود مُجَانَسَّة سهلة الإدراك بين الدال 
والمدلول» إننا لا نعرف كيف يطابق أحدهما الآخر ونتيجة لذلك 
علينا القبول بتقطيع الدال دون أن نكون مُوَجَهين بالتقطيع الخفي 
للمدلول). والخلاصة أن تجزئة النص السردي إلى وحدات قرائية هي 
مسألة تجريبية خالصة» يقتضيها اعتيارٌ للسّهولة : الوحدة القرائية 
منتوج اعتباطي» إنها مجرّد مقطع تلحظ داخله توزيمٌ المعاني؛ ذلك 
شه الأطبّاء الجراحون حقل العمليات : الوحدة القرائية المفيدة 
هي المتضمّّة لمعنى واحدء أو اثنين أو ثلاثة (ِمُنَضَّدَة في كتلة تلك 
القطعة من النص ). 

2 في كل وحدة قرائية» سنلاحظ المعاني المثارة فيها ا 
ع دق مسلا كنجاق ا سوقت الما كنا ها 
المعجم أو قواعد لل راي التي اتتصيها كردا لان تقض بالعدى 
إيحاءات الوحدة القرائية » أي المعاني الثانية. وهذه المعاني الإويحائية 
قد تكون ترابطات (مغلاً 7 لومت مسي ارقله 
الشخصيات, الْمْبَدٌ على عدّة جِمْل» قد لا يكون له سوى مذلول 
إيحائي واحد هو (القلق) رغم أن هذه الكلمة قد لا تكون موجودة 
على مستوى التعيين» أو المعاني الآولى» أي في الدص )؛ وقد تكون 
أيضاً علاقات, ناتجة عن تعالّق بين موضعيّن في النص» ينانا 
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متباعدين جدا (إِن فعلا يبدأ هناء قد يكتمل؛ وينتهي هناك» 
في موضع من النص بعيد جدا). ستكون وحداتنا القرائية» إن جاز 
القول» مناخل رهيفة جهد المستطاع» بفضلها «نتخل» المعاني» 
والإيحاءات. 

3 - سيكوق تحليلنا متدرجاً : سنجوب خطوة فخطوة مساحة 
النص» افتراضياً على أي حال» ذلك أنناء لضيق المجال لا نستطيع أن 
نعرض هنا سوى شذرتين من التحليل؛ وهذا يعني أننا لا نتغيا 
استخراج مُمَل النص الكبرى ( البلاغية؛ لن نبني تصميماً للنص ولن 
نبحث في تيماته؛ وبكلمة واحدة» لن نقوم بشرح للنص»ء فيما عدا لو 
أعطينا لكلمة «شرح) مدلولها الاشتقاقي» أي بالقدر الذي نقوم فيه 
بتشريح النص» وطبقات النص. سنترك لتتحليلنا مسار القراءة ذاتها : 
غير أن هذه القراءة ستكون» على نحو ماء مصَورّة بالتصوير البطيء. 
هذه الظريفةى الأجراء هاي تطريا : إنها تعنى أثنا لا نستهدف 
متكي بعية اللمن بعل لكام تعد واندا غير باينا القراعة الهم من 
بنينة التأليف ( التي هي مفهوم بلاغي وكلاسيكي ). 

4 أخيرأ لن نهعم كثيرا إذا ماكنًا أثناء كشفنا (تُعْفِل) بعض 
المعاني. إغفال المعاني يُشَكُلُ على نحو ما جزءا من القراءة. ما يهمّنا 
هوأن نشير إلى منطلقات المعنىءلا إلى نقاط وصول (أليس النص» 
في الحقيقة» مجرد انطلاق؟ ) » مايقوم في أساس النص» ليس بنية 
داخلية» مغلقة» قابلة للحساب, بل مَنْقَذْ نص على نصوص أخرى» 
وأنساق أخرى» و علامات أخرى؛ ما يكَوّن النص هو التناص» لقد 
أخذنا نلمح (بفضل علوم أخرى) أن البحث ينبغي له أن يتآلف 
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مع اقتران فكرتين كانتا تبدوان لزمن طويل» متناقضتين : فكرة البنية 
وفكرة لانهائية التركيب؛ إن المواءمة بين هاتين المصادرتين تفرض 
نفسها علينا الآن» لأنُ اللّغة» التى:يدأنا نعرفها معرفة أفضل» هي في 
الآن ذاته لأنهائية ومبئيقة .0 

هذه الملاحظات تكفي» فيما أعتقد» للشروع في تحليل النص 
( ينبغي دائما أن نستسلم لتلهّف النص» وأنْ لا ننسى أبدأ» مهما 
كانت ضرورات الدّراسة أن لذة النص هي قانوننا) .النص امختار 
محكي قصير لإدغار يو » في ترجمة بودلير : الحقيقة عن حالة السيد 
فالدمار إن كاري الواعي على أي حال لأنه قد يكون لاوعيى 
هو الذي اخفاره» قل أملاه اعتبارات تعليميان : كنت في حاجة إلى 
نص قصير جداً من أجل التحكّم تماماً في الفضاء الدال 
( سلسلة الوحدات القرائية )» وشديد الكثافة رمزيا» بحيث يفعل فيتا 
النص المْحلّل باستمرار» يصرف: النظرعن كل اعتكان بخاص + ومن :ذا 
الذي إن يتغل بنط يكون الموت هو «موضوعه) الصريح؟. 

وللصتراحة» علي أن أضيف : إنتاء ونحن نحل دلالية النص» 
سنمتنع قصداً عن معالجة بعض القضايا : لن نتحدّت عن المولّف» 
إدغار يو» ولاعن التاريخ الأدبي الذي يندرج فيه : ولن نأخذ 
بالحسبان أن الاشتغال سيكون على ترجمة : سنأخذ النص كما هو 
كما نقرأه» دون أن نهتم إن كان» في كلية من كليات الجامعة) 
سيد خل ضمن دائرة اختصاص دارسي الأدب الأنجليزي أكثر من 
درسي دونه اللرايس او القاواغاة هذا لا يعني بالضرورة أن هذه 
القضايا لن تعسرّب إلى تحليلناء إنها؛ على العكس» ستسرّب, با معنى 
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الخرفى للكلمة : إِنّ التحليل اختراق للنص؛ وهذه القضايا يمكن 
فنها رصنا اقتباسات ثقافية) ومنطلقات نسقء لا تحديدات. 
كلمة أخيرة» ربءما كانت أشبه بتعويذة أوتعزيمة : النص الذي 
ستحلله ليس غنائياً ولا سياسياًء لا يتحدث عن الحب ولاعن المجتمع؛ 
إنه يتتحدث عن الموت. وهذا ي يعني أن علينا أن نرفع رقابة خاصة : 
تلك المرتبطة بالشُوم . سنقوم بذلك مقتنعين أن كل رقابة تسد مسد 
الرقابات الآأخرى : فالحديث عن الموت خارج كل ديانة؛ يعني في أن 
واحد رفع التحريم الديني والتحريم العقلاني. 
تحليل الوحدات القرائية 1 إلى 17 
١‏ الحقيقة عن حالة السيد فالدمار 
-أن تكون حالة السيد فالدمارالخارقة قد أثارت النقاش, فذلك 
0 ستكون معجزة لو لم يكن الأمر كذلك» 
خصوصاً في مثل تلك الظروف.  "“‏ إن رغبة كل الأطراف المعنية أن 
يظل الأمر سراء على الأقل في الوقت الحاضرء بانتظار فرضة تحريات 
جديدة؛ وجميع جهودنا للنجاح في ذلك» قد أفسحت اتجال 4 لرواية 
مبتورة أو مبالّغ فيها ذاعت بين ا جمهور, والتي بتقديمها للقضية في 
أَمْقَتَ مظاهر الزييف قد صارت بالطبع مصدراً لتكذيب شديد. 
© وقد صار من اللازم الآن أن أعرض الوقائع على الأقل بقدر 
ما فهمته منها.  "‏ وهاهي بإيجاز : 
انجذب اهتمامي, في هذه السدوات الثلاث الأخيرة؛ مرات 
عديدة نحو التدويم المغنطيسي ؛ فح وميك يعوالي تستغة أشهزء اثارت 
انتباهي فجأة فكرة أنه في سلسلة التجارب التي أجريت حتى اليوم» 
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14- كانت توجد ثغرة مهمّة جداً وغريبة جداً : 1٠‏ لاأحدقد 
تعرّض للتنويم المغنطيسي وفغءهدد هلسملغعه صذ [على شفا ا موت ] ٠‏ 00 
فتبقى معرفة» ١7‏ - أُوَلا إِنْ كان يوجد عند اخاضع للتوي قابلية أي 
كانت للسائل العصبي المغنطيسي؛ ١‏ - وثانياء وفي حال الإيجاب ؛ 
يضف منها ذلك الظرف أو يضاعف من قوّتها ؛ ١4‏ - وثالثاء » إلى أي 
حد وحتى أي مدة زمسية يمكن للعملية أن توقف تعديات الموت. 
١6‏ - كانت هناك نقاط أخرى يلزم فحيصهاء لكن هذه الثلاث 
كانت الأشد إثارة لتطلعي ١)‏ والأخيرة منها على الخصوصء لما 
وها من طاع خطورا كل 

0 الحقيقة عن حالة السيّد فالدمار». 

ارك ل سحي طن الالو ع 
بنيوية. وما بكوائرلة الإنء مان احدي؟ لدوافع تجارية» ولحماجته 
إلى مُمّائلة النص بمنتوج» تلزمه رموزالوسج : إن وظيفة العنوان هي 
وَسّم بداية النص» أي تشكيل النض باعتبارّه سلعة. فلكل عنوان إذن 
عدة معان متواقتة» ومن بينها على الأقل هذان المعنياك : 
١‏ - ما يُصرّحٌ به مقترنا بعرَضيّة ماسيليه؟ 8 . -. الإعلان عن أن قطعة من 
الأدب ستتلوه (أي؛ في الحقيقة» سلْمَة)؛ وبعبارة أخرى» إن للعنوان 
دائماً وظيفة مزدوجة امع رار 

أ. الإعلان عن حقيقة يشتر. ط وجود لَغْزٍ. وطرح اللّغزناتج 
(على مستوى الدوال) عن لفظة الحقيقة؛ أوعن لفظة حالة 
( ماهو استثنائي» أي كمي أي ذو دلالة: #وبالتالي يلزم العثور على 
معناه ) : وعن آداة التعريف في لفظة الحقيقة (لا تإجد إلا حقيقة 
واحدة» فيلزم إذن كل اشتغال النص لاجتياز هذا البابُ الضيّق )؛ عن 
الشكل الكَبْمَري287 الذي يتضمنه العنوان : 
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ما سياتى سيحقّق ما كان مُحْلناً عنه؛ إن حل الَغز مُعآن عنه سلفا؛ 
ومن الملاحظ أن النص الأنجليزي الأصلي يقول : 
( ...عققه عط صا ماع ة1 ع1 )1 الوقائع عن حالة ...] المدلول الذي 
يقصده يو هو من مستوى تجريبي» والذي يستهدفه المترجم الفرنسي 
( بودلير) هو من مستوى تأويلي : إن الحقيقة تحيل حينئذ على 
الوقائع الدقيقة» ولكن ربا أيضاً على معناها. ومهمأ | يكن» فسترمز 
إلى هذا المعنى الأوّل للوحدة القرائية كما يلي : اللغزء طَرح (اللغز 
اسم عام لنسق» وطرح ليس إلا أحد عناصره ). 

ب. يمكن قول الحقيقة دون الإعلان عن ذلك» دون الإحالة على 
لفظة الحقيقة . إذا تكلّمنا عما سنتكلم عنه؛ إذا شطرنا اللغة إلى 
شريحتين إحداهما تعلو على الأخرى» فإننا لا نفعل شيئاً سوى اللجوء 
إلى لغة واصفة. فلدينا هنا إذن نسق اللغة الواصفة. 

ج. . وهذا الإعلان اللغوي الواصف ذو وظيفة فاتحة للشهية : إنه 
فتح لشهية القارئ ( وهي طريقة منتسبة إلى الإثارة والتشويق) . إن 
السرد سلعة» يكون عرضها مسبوقاً ب «دعاية متمُقة) . وهذه ( الدعاية 
المنمّقة)؛ هذا «المُشَّهِّي ) هو عنصرٌ من عناصر النسق السّردي 
(بلاغة السرد ). 

د. لا بد دائماً من مساءلة اسم العَلّم بعناية» لآن اسم العلم هرء إن 
جاز لنا القول» أمير الدوال؛ إيحاءاته ثرية واجتماعية ورمزية. يمكن 
أن نقرأ في اسم فالدمار على الأقل الإيحائين التاليين : 1 - حضور 
نسق اجتماعي عرقي : هل هو اسم ألماني؟ سلافي ؟ إنه على أي حال 
ليس أنكلوسكسونياً؛ هذا اللغز الصغير؛ ا مطروح هنا ضمنياً؛ سيجد 
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حَلَّهُ في الوحدة القرائية رقم ١5‏ ( فالدمار بولوني )؛ 2 - ١‏ فالدمار» 
هر هط ؤلع0 علد 14[ وادي البخرة ]؟ واللّجِةٌ الأؤقبالوسية 
والأعماق البحرية هي تيمة عزيزة على يو : الهاوية تحيل على ماهو 
رين خارج الطبيعة : تحت المياه وتحت الأرض. هنا إذن» من وجهة 
نظر التحليل» أ ثر لنسقين: نسق اجتماعي عرقي ونسق ( أو الدسق ) 
(ال) رمزي ( وسنعود إلى هذين النسقين بعد قليل ). 

ه. أن تقول (السيد الدمار» ليس هو الشيء نفاسه حون تقول 
« قالدمار). يستخدم بو في كثير من حكاياته مجرد انأش خمية 
(ليجياء إليونوراء موريلا). إن حضور لقب السيد يحمل الإيهام 


بواقع اجتماعي» اوواقع تاريخي ي : البطل مندمج اجتماعيا» وهو جزء 
ا ررقي عل زمه الي ينبغي إذن تسجيل : 


؟ ‏ رأن تكون حالة السيد فالدمار الخارقة قد أثارت النقاش» 
فذلك لا يدعو حقا للاندهاش. ستكون معجزة لو لم يكن الأمر 
كذلك , خصوصا في مثل تلك الظروف». 

أ. هذه الجملة ( والجمل التي تتلوها مباشر: ) ذات وظيفة واضحة 
لإثارة نوّع القارئ» ولهذا تبدو ضعيلة القيمة ظاهرياً : فالمطلوب عو 
حَلَّ الغز المطروح في العنوان (( الحقيقة) ) لكن هذا اللغز» يتم إرجاء 
بط حي بي إذق باسيجد ا ارقي : إرجاء طرح اللغز. 

ب . الإيحاء ذاته الموجود في )١١‏ ج؛ يتعلق الآمر بإئارة شهية 
القارئ ( نسق سردي ). 

ج. لفظة خارقة ملتبسة نل بارع عو ان 


54 


ليس بالضرورة على ما يخرج عن الطبيعة (إذا بقيت الحالة ذات طبيعة 
طبية ) )6 لكنها أيضا يمكن أن تحيل إلى ما هو فوق طبيعي» المتحوّل 
إلى الانتهاك ( تلك هي «عجائبية) الحكايات . «الخارقة ) تماماً ‏ الى 
يحكيها يو) . التباس العبارة هنا ذو دلالة : يتعلق الأمر بقصة فظيعه 
(خارج حدود الطبيعة )» ومع ذلك تَضْمّن صحتها سلطة العلم 
ا و , هذا 
خلال هذه الف 0 من ا 5 ال اتيب إل إجمالاً 
ل 0 
المغنطيسية» واستحضار الأرواح» والتخاطر أو التَلبّاثي؛ إلخ ) ؛ ؛ يتذرع 
ما فوق الطبيعة بسلطة عقلانية » علمية؛ وكانت الصيحة النابعة من 
القلب لذلك العصر الوضعي هي : لوتمكنًا من الاعتقاد علميا بالخلود! 
هذا النسق الثقافي» الذي ستسميه هناء لأجل التبسيط» نسقا علمياً 
ستكون له أهمية عظيمة في مجموع المحكي. 

7د :إن رغبة كل الأطراف المعنية أن يظل الأمر سراً ؛ على 
الأقل في الوقت الحاضر. بانتظار فرصة تحريات جديدة» وجميع 
جهودنا للنجاح في ذلك قد أفسحت امجال [...]) 

أ. نفس النسق العلميء المتكرر في لفظة « تحريات» ( التي هي 
كذلك لفظة بوليسية : ومعلوم ازدهار الرواية البوليسية في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر» انطلاقاً من إدغار بو ديد واللهم 
إيد يولوجيا وبنيويا» هو أقتران نسق اللغز البوليمسي ونسق العلم لبق 
الخطاب العلمي ع ا بيرع على أن المحليل التبري وكنه جيداً 
التعامل والتعاون مع التحليل الإيديولوجي ). 
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باح تمواق السو عتور فيل كور 3 وكل ال تسد عون فين 
مختلفين» حاضرين كليهما في القراءة ( أن تقرأ هو كذلك أن تتخيّل 
في صمت المسكوت عنه ) : 1 - النسق العلمي وأخلاقيات الطبيب : 
إن لاوا دعاريره لآمانتهم وخرصهم» ١‏ يزيدون الإعلات عن 
ظاهرة لم تتوضّح علميا؛ 2 - النسق الرمزي : يوجد مُحَرْمٌ حول 
الموت الحي : ذلك مسكوت عنه لأنه فظيع. ولابد أن نقؤل على 
الفور ( مع أننا سنعود إلى هذا فيما بعد بشيء من الإلحاح ) إن هذين 
النسقين غير قابلين لحكم جازم (لا يمكن اختيار أحدهشا ضد 
الآخر)» وعدم الجزم هذا هو الذي يصنع امجكي الجيد. 

ج. من وجهة نظر الأفعال السردية؛ تبذأ هنا متوالية (هي الأولى 
التى نصادفها) : إن «الإخفاء» يقتضنى منطقيا ( أو بمنطق زائف ) 
عمليات تتلوه (مثلا : الكشف ). ينبغي إذن أن نضع هنا العنصر 
الأول في متوالية أفعال : الإخفاء, التي سنصادف تكملة لها فيما بعد. 

«[...] لرواية مبتورة أو مبالغ فيها ذاعت بين الجمهورء 
والتي بتقديمها للقضية في أمقت مظاهرٌ الرّيف قد صارت بالطبع 
مصدرا لتكذيب شديد). 

أ. طلب الحقيقة» أي اللغز» قد طرح مرّتين من قبل ( بواسطة لفظة 
( الحقيقة) وعبارة ( حالة خارقة) ). وهنا يُطرح اللغز للمرة الثالثة 
( وبعبارات بنيوية فإن طرح لغز يعني الإعلان : هنا لغز) بواسطة ذكر 
الخطأ الذي تسيب فيه ذلك اللّغزء والخطأ المعروض هنا يبَر العنوان 
ارتجاعياو بواسطة الأنفرة (الحقيقة عن...6) 0 
اللغز ( وجود اللغز يكْرر بطرق عديدة) فله قيمة مشّهّية : الهدف هو 
إثارة القارئ»؛ والحصول على زبائن للمحكي. 
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ب. فى متوالية الأفعال التى سميناها «الإخفاء» يظهر عنصر 
جديد : إنه ا التحريف» والظن الزائف» والاتهام 
بالخادعة . 

ه- ووقد صار من اللازم الآن أن أعرض الوقائع » على الأقل 
بقدر ما فهمته منها ). 

أ. إن التشديد على « الوقائع») يفترض تشابك نسقين» غير قابلين» 
كمافى (")ب» لحكم جازم بينهما : 1 - إن القانون العلمي 
وأخلاقيات العلم تجعل العالم والملاحظ خاضعين للوقائع؛ إنها تيمة 
أسطورية قديمة هذا التقابل بين الوقائع والإشاعات؛ واستحضار 
الوقائع في تخييل ( واستحضارها بطريقة توكيدية» بوضع خط 
تشيليك تحتها ) ذو وظيفة بنيوية (لأنْ القيمة الواقعية لهذه الحيلة 
السردية لاتخدع أحداً) » وهذه الوظيفة هي توثيق القصة؛ 
لا بالإقناع أنها قد حدثت ثت فعلاً في الواقع» بيني خطاب الواقع» 
لا خطاب الخرافة. فتندر ج الوقائع حينكذ في أنموذج» حيث تتقابل 
ع خدقة له تغرف داريو ىربنا لاص القضة السو 
قالدمار مجرد خدعة : #تقمط 22626 2 15 7114 7 ١‏ اويكونة بعينعد التق 
الذي يُبْينُ الإحالة على الوقائع هو النسق العلمي الذي تَعرفنا عليه 
سلفاً؛ 2 - غير أن كل لجوء مؤكّد قليلا أو كثيرا [ إلى الوقائع يمكن 
ايها اعتباره عَرّضاً من أعراض نزاع الذات مع الرمزي؛ | إن المطالبة 
عدوانياً ب «الوقائع وحدها»؛ والمطالبة بتغليب المرجع؛ د يعنيان أتهام 
الدلالة» ويَثْرَالواقع من تكملته الرمزية» إنه فعلٌ رقابة ضل الدالٌ الذي 
يزيح الوقائع؛ إنه رفض المسرح الآخرء مسرح اللاوعي. إن السارد» 
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برفضه للتكملة الرمزية ( ولو كان ذلك في نظرنا بواسطة تمويه 
سردي )» يتقمّص دوراً خيالياً دور العالم؛ فيكون مدلول الوحدة 
القرائية إذن هو لارمزية فاعل التلقظ؛ إن ضمير المتكلم بُقَدَمُ نفسه 
باعتباره لارمزياً؛ وإنكارٌ الرمزي يشَككلبالطبع جزءًا من النسق 
الرمزي نفسه. 

ب . متوالية الأفعال :الإخفاء ) تنمو : العنصر الشالث يقول 
بضرورة تصويب التحريف الملحوظ في (4 ) ب؛ وهذا التصويب 
يقوم مقام : إرادة كشف ( ماكان مخفيا). وهذه المتوالية ابسزدية : 
(الإخفاء ) تشكل طبعا انتفارة للسيد: و هي ععنى ما تمنحه تبريره» 
وامن ثم تستهندف قيمته ( مَعَادله القيمي )) وتجعل منه سلعة : 
السارد يقول إني أسرد لقاء مقابل هو مطلب نقيض الخطاء أي مطلب 
احقيقة (نحن في حضارة حيث الحقيقة هي قيمة؛ أي سلعة). من 
الهم كاتا منيحاولة إزراة المُعادل القيمي محكي : السرد ينجرفي مقابل 
ماذا؟ في ألف ليلة وليلة كل حكاية تعادل يوماً آخر من البقاء على 
قيد الحياة. وهنا يجري تنبيهنا إلى أن بحكاية السيّد فالدمار تعادل 
قيمياً الحقيقةً ‏ التي قُدْمَتْ في البداية باعتبارها نقضاً للتحريف ). 

ج٠‏ يظهر ضمير المتكلم لأوّل مرةٍ صراحة . إنه كان حاضراً سلفاً في 
ضمير الجماعة من «جهودنا) (9). التلفظ يتضمن فى الحقيقة ثلائةً 
ضمائر التَكلّم أي ثلاثة أدوار خيالية (إن النطق 0 المتكلّم يعني 
يفول ليج الخيالي ) 2 ضمير متكلم سارد» فنان» دافعه هو 
البحث عن إحداث التأثير؛ وهذا الضمير يطابقه ضمير مخاطب هو 
القارئ الأدبي» ذلك الذي يقرأ و حكاية عجائبية للكاتب الكبير 


58 


إدغاريو) ؛ ؛2- ضمير متكلم شاهدع يبمتلك مقدرة على الإدلاء 
بشهادة حول تجربة علمية؛ وضمير ا خخاطب المطابق هو ضمير لجنة 
تحكيم من العلماء, والرأي العام الجاد, والقارئ العلمي؛ 3- ضمير 
متكلم مثّل» يقوم بتجربة) وهو ذلك الذي سيقوم بتنويم فالدمار 
25 وضمير المخاطب حينئكذ هو قالدمار نفسه؛ وفي الحالتين 
الأخيرتين» يكون حافز الدرٍ الخيالي هو «الحقيقة». لدينا هنا ثلاثة 

عناصر من نسق سَنْسَّمَيه» مؤقياً ريّماء نسق التواصل. لاشك أن بين 
هذه الآدوار الثلاثة, توجد لغة أخرى, لغة اللاوعي » التي لا تتلقّظ 
لا في العلم » ولا في الآدب؛ لكن هذه اللغة؛ التي هي حرفياً له 

المحظور, لا تقول انا : إِنْ نحونا بضمائره الثلاثة ليس أبداً هو 
نحو اللآوعي . 

وت « وها هي بإيجاز :2 

أ. . الإعلان عما سَيّلِي مُخْمَصٌ باللّغة الواصفة ( والنسق البلاغي )؛ 
نه الخد الذي يميّر حكاية داخل الحكاية. 

ب. (بإيجاز) تتضمن ثلاثة إيحاءات متمازجة ولا يمكن الحسم 
بينها : 1 --( لا تخافواء لن أُطيل في الحديث) : إنها» فى النسق 
ل 
ووظيفتها هي استرعاء الانتباه» والحفاظ على الاتصال؛ 2 - «سيكون 
ذلك وجيزا لأنني سأاقتصر على الوقائع ( : إنه النسق العلمى» الذي 
تبح الإعلاث عن تج اعالم؛ وتفرق مقا الرقائع على مقاء 
الخطاب؛ 8 - الادعاء بآن الكلام سيكون وجيزاً هو بمعنى ماء 
معارضة الكلام؛ والحّد من تكملة الخطابء أي الرمزي؛ إنه التكلّم 
بلغة نسق اللأرمزي. 
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(انجذب اهتمامي, في هذه السنوات الثلاث الأخيرة» مرات 
عديدة لجو التنوم الغنطيسي؟) 

أ. في كل محكي» » ينبغي مراقبة النسق الزماني؛ هناء في هذا 
النسق (السئوات الثلاث الأخيرة) ) تقمازج قيمتان : الأولى» إن 
صح القول» ساذجة» تسجل أحد العناصر الزمنية للتجربة التي 
ستجري : زمن إعدادها؛ والثانية ليست لها وظيفة حكائية» إجرائية 
( ويتجلى ذلك بواسطة الاختبار الإبدالي » فلو ذكر السارد ( السنوات 
السبع) بدل »الغلاث»» لَمَّا كان لذلك أي تأثير على الحكاية )؛ إن 
هذا مجرد إيهام بالواقع : العدد يوحي توكيدياً بحقيقة ما وقع : 
فماهو دقيق يعبَقّدٌ واقغيا زوهد] وهم إِذْ يوجد هذيان يتروكب 006 
هو هذيان ارقا . لنلاحظ أن كلمة (الآخيرة) هي لسانياً «واصل 
كلمي ) : إنها تُحيل على مقام التلفظ في الزمان؛ فهي إِذن تدعم 
حضورالشهادة التي ستلي. 

ب . هنا تبدأ متواليةٌ للأفعال طويلةٌ» أو؛ على أي حال» متواليةٌ 
غزيرة العناصرء موضوعها هو انطلاق تجربة (نحن تحت سلطة العلم 
التجريبي ) ؛ هذا الانطلاق» يزيا ليس قر العجرية ذاتهاء إنه برنامج 
تجريبي . وهذه المتوالية تة تقوم مقام صياغة:اللغز» الذي طُرح سلفاً عدّة 
مرات ((هنا لغز) )؛ غير أن صياغته لم تجر بعد ٠.‏ وحتى لانثقل عرض 
التحليل» سْرمرٌ البرنامج » على حدة» مع العلم أن ممجموع المتوالية؛ 
بالركالة تسن مسد عنصر من عناصز نسق اللغز. وفي متوالية 
«البرنامج») هذى لدينا هنا العنصر الأول : تقرير الحقل العلمي 
للتجربة؛ وهو علم التنويم المغنطيسي. 

ج. إن الإحالة على التنويم المغنطيسي مقتبسة من ذ نسق ثقافي» 
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كان حضوره ملحا في هذا الشطر الأول من القرن التاسع عشر. وعلى 
000 اللغة الانجليزية قد ع التنويم المغنطيسى 
باسم )2801 لمكي آرهان ذى بيسيغور الذي كاد قد 
اكتشف أن التنويم المغنطيسي يمكن أن يتسبب في النُوْمّشّة تكاثر 
المُتَومون المغنطيسيون وجمعيات التنويم المغنطيسي بفرنسا 
( حوالي 1820 )؛ وقد أمكنء على مايبدو» في 1829 إجراء استئصال 
غير مؤلم لوَرَم أثناء الخضوع للتنويم؛ وفي 1845» سنة حكايتناء قن 
بريد 87210 من مانشستر التنويم ا مغنطيسي عن طريق إثارة وهن عصبي 
نائٌ عن تأمّل شيء لامع؛ وفي 1850» بالمستشفى الميسمري بكلكتاء 

تم الحصول على ولادات دون وجع. . ومن المعلوم أنه بعد ذلك قد 
لين الحالات التنويمية وحصر التنويم المغنطيسي في 
الهستيريا (1882 )4 لكن الهستيريا باعتبارها كياناً عيادياً قد اختفت 
منذئذ من المستشفيات ( انطلاقا من اللحظة التى تم فيها الكفْ عن 
ملاحظتها ). إن سنة 1845 تميز ذروة الوهم اللي : كان يعتقد 
بحقيقة التنويم المغنطيسي الفيزيولوجية (مع أن إدغاريو وهو يؤّشر 
«عصبية) فالدمار» قد لمح إلى الاستعداد الهستيري لهذا الشخص 
الذي سيخضع للتجربة ) . 

د. موضوعاتياء يوحي التنويم المغنطيسي (على أي حال في ذلك 
العهد ) بفكرة تيار من الطاقة : هناك عبور شىء ما من ذات لأخرى : 
هناك مقول مشترك( محظور)*2© بين السارد وثالدمار : إنه نسق التواصل. 

- :ومنل حوالي تسعة أشهر» أثارت انتباهي فجأة فكرة أنه في 
سلسلة التجارب التي أجريت حتى اليوم [...]) 
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6 


0 
ب ذاو اعصر لت في ماي ارج ا 


عه لان ؛ ع 


0 


3 ...] كانت توجد ثغرة مهمة جداً وغريبة جداً : ) 

ُ. تستمر بنية (|البرنامج) في عرض نفسها : ا 
الثالث : التجربة لم ينْجِرُهًَا أحَد بعد .وإذن» بالنسبة لكل عالم مهتم 
بالبحث؛» فلابد من إجرائها. 

باه هذا النقض التجريبي ليس مجيرد «نسيان). أو أن هذا 
النسيان ذو دلالة قوية : إنه ببساطة نسيان.للموت؛ كان يوجد مُحَرُمٌ 
( سيتم رفعه في أعمق أعماق الفظاعة )؟ فالإيحاء ينتسب إلى النسق الرمزي. 


لور صر كدي رلرقلي وني 
الموت »). 

ُ. . هذا هو العنصر الرابع في متوالية (البرنامج) ل 
( هناك طبعاً اقتباس للعلاقة بين الإعلان عن الغرة وتعيينها من النسق 
البلاغي : الإعلان /التعيين). 

ب. إن أللاتينية ( كثاتصصد ملدعناعه صذ)» وهي لغة القانون والطب» 

تج إيهاما بالعلموية ( النسق العلمي )؛ لكنها كذلك» تك تشير بواسطة 
لي( تقول فيه ير عوقة كيرشيالا مر عل وله نر 
اللغة الشائعة )» إلى مُحرمٍ (نسق رهزي ). ا 
في الموت» هو العبورء العتبة» «الموتان)؛ إِنَ الحياة والموت حالتان 
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ال ا ا 
فالمعنى يتكفل بهماء وهو أمر يبعث دائماً على الطمانينة؛ لكن تحر 
الحالين» أو بعبارة أدق» كما سيكون الحال هناء ريا 0 
يببطل المعنى» ويولّد الرعب : يوجد انتهاك لنقيضة؛ ولتصنيف. 

)] ...[ -«فتبقى معرفة‎ ١ 

يتم هنا الإعلان عن تفصيل « البرنامج» (إذن نسق بلاغي ومتوالية 
( البرنامج» ). 

٠١‏ - أو كان يوجد عمد اخاضع الوم قبي كانت 
للتبار العصبي المغنطيسي ؛ 

أ رو لل 
)١١(‏ : يتعلق الأمر بمشكلة أولى يلزم إيضاحها. 

ب . هذه المشكلة 1 هي بذاتها عنوان لمتوالية منظّمة (أولمتوالية 
فرعية لمتوالية «البرنامج) )؛ لدينا هنا عنصرها الأول» وهو صياغة 
المشكلة؛ ؟؛ وموضوعها هو كينونة الاتصال المغنطيسى ذاتها : أموجودة 
هي أم لا؟ ( الجواب سيكون بالإيجاب في الوحدة القرائية (1/4) : 
إن المسافة الطويلة جداً في النص؛ الفاصلة بين السؤال والجواب» 
خاصة تاليينة السردية : إنها تتمح؛ بل : تُحَتَم بناء المتواليات بعناية 
بحيث تُسَكُلٌ كل واحدة منها خيطا ضفر مع مجاوريه. 

٠"‏ -. «وثانياء وفي حال الإيجاب, أيضعف منها ذلك الظرف 
أو يضاعف من قوتها؛) 

ا ٠‏ في متوالية «البرنامج) تأخذ مكانها هنا المشكلة الثانية 
( يلاحَظ أن الشكلة 11 مرتبطة بالمشكلة 1عن طريق منطق تضميني : 
إذا كان ذلك كذلك ...إذن؛ وإذا لم يكن فالحكاية ستنهار؛ فالخيار» 
بحسب مقام الخطاب» مغشوش إذن . 
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ب . هذه هي المتوالية الفرعية الثانية لمتوالية «البرنامج» : إنها 
المشكلة 11 : كانت المشكلة 7 تعني كينونة الظاهرة» والمشكلة الغانية 
تعني قياسها كل هذا «علمي) دا والجواث علئ السؤال 
سَيَعْطِى في الوحدة القرائية (؟8) إِنّ القابلية تعضاعف : 
«في الماضيء لما كنت قد حاولت هذه التجارب عليه لم تكن أببذاً 
تنجح بالكامل . ..لكن لعظيم دهشتي [. 6.]). 

١ - ١4‏ وثالثاء ؛ إلى أي حل وحبّى أي مُّة زمنية يمكن للعملية أن 
توقف تعلديات الموت). 

0 ا 

ب . هذه المشكلة 111؛ كالمشكلتين الأخريين» تتم صياغتها » وهذه 
الصياغة ستُكَر توكيدياً في (17)؛ وتتضمن الصياغة سؤالين فرعيين : 
1 - إلى أي حد يتيح التنوبم المغنطيسي لاحياة أن تتطاول على الموت؟ 
الجواب سيعطى في الوحدة القرائية ( )١١‏ : لاحد لذلك بما في 
ذلك اللْغة؛ 2 ب أي مدة زهنية ؟لن يجاب على هذا السؤال مباشرة : 

إن تطاول الحياة على الموت (بقاء اتوم مغنطيسياً على قيد الحياة) 
سيتوقف في ختام سبعة أشهر» لكن ذلك منيكون بسبب التدخل 
الاعتباطي للقائم بالتجربة» فيمكن إذن الافتراض أن ذلك سيدوم 
لانهائياًء أو على أي حال لانهاية لذلك في خدود الملاحظة.' 

© (كانت هناك نقاط أخرى يلزم فحصهاء» 2 + 

بذك اللرتام) مشاكل أخرى 0 بصدد التجربة 
لمتوئعة؛ ويذكرها بصورة إجمالية» فالعبارة تعادل «إلى آخره»؛ وقد 
كان قاليري يقول إن الطبيعة ليس فيها «إلىئ آخره)؛ ومن الممكن أن 
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نضيف : ولا في اللآوعي أيضاً. والحقيقة أن «آخره») لا تنتسسم, 
سوى إلى الخنطاب المظهري : فمن جهة؛ يبدو على هذا الخطاب أنه 
يلعب اللعبة العلمية لبرنامج التجربة الكبير؛ فهو مُحدتُ الإيهام 
بالواقع؛ ومن جهة أخرى, فإن ذلك الخطاب بتعتيمه وتلافيه 
للمشاكل الأخرىء يؤكّد ويُقَري معنى المسائل الْعْلَنِ عنها سابقاً : 
لقد 0 بالرمزي القَوِي بواسطة عرض المشاكل الثلاث؛ وسائر 
َبقَى ليس» ضمن مقام اخطاب» إلا تصئعاً وتمويها. 

مس د ا د 

هناء في «البرنامج»؛ تذكير إجمالي بالمشاكل الشلاث 
(«التذكير)» أو « التلخيص»» هما مثل ( الإعلان)» عناصر من النسق 
البلاغي ). 

( والأخيرة منها على الخصوص., لما لعواقبها من طابع 
خطورة هائل. ») 

أ. التوكيد (وهو عنصر من النسق البلاغي ) يَنْصّبْ على 
المشكلة 111. 

نب هة لخر شقان لذ مكل جره ونيما ارات علمياًء الزهان 
عو تراجع مُعْطى بيولوجي » هو الموت؛ 2 - ورمزياًء الرّهان هو انتهالكٌ 
للمعنى الذي يقَابل بين الحياة والموت. 


تحليل الأفعال السردية في 
الوحدات القرائية من 18 إلى 102 


من بين كل الإيحاءات التى صادفناهاء أو على الأقل تَبينَاهاء فى 
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بداية حكاية إدغاريو هذه » يمكن تعيين بعض منها باعتبارها عناصر 

متدرّجة لتواليات أفعال سردية؛ وسحره في كام إلى الاتسات اعطلم 
التي كشف عنها التحليل» ومن بينها نسق الأفعال. وفي انتظار هذا 
التوضيح النظري» يمكننا أن نعزل متواليات الأفعال هذه و نستخدمها 
مدر سوه كليل ومعحتفاين بع ذلك بلفؤمة التبيرية لفرزنا 

بقيّة الحكاية وفابو من المعكن» ؛ كما سيتضح. أن نحلل مجموع 
حكاية بو تفصيلياً ( ناهيك عن تحليل شامل : فالتحليل النصي ليس 
شاملا أبداً 5 يريد أن يكون كذلك) : سيكون هذا مفرط 
الطول؛ لكننا سنستأنف التحليل النصي لبعض الوحدات القرائية في 
ذروة الحكاية (الوحدات القرائية .)٠١١7- 00١‏ وجتى نصل 
الشّذرة التي حلَّلنا بتلك التى سنقوم بتنجليلهاء وذلك على مستوى 
الفهم, تكفينا الإشارة إلى المتواليات الرئيسة للأفعال السردية» التي 
تنطلق وتنمو ( لكنها لا تنتهي بالضرورة ) بين الوحدة القرائية ١4‏ 
والوحدة القرائية ؟5 ١٠١‏ لاا بس احبر الك ام هن 
بو الذي يفصل هاتين الشذرتين”*©؛ ولا أيضاً ترقيم الوحدات 
القرائية الوسيطة؛ لن نستعرض إلا متواليات الأفعال ( ولن نتمكدّن حنتى 
ون مسجل التقاضي مير عشر امه فلن ساني الأنقكاق الأخرف 
الأكثر عدداً والأكثر أهمية بالتاكيد» وذلك أساساً لأن هذه المتواليات 
تشْكّل» كما يظهر من تعريفهاء الهيكل الَدَئِي للحكاية ( وسأسمح 
باستغناء خفيف فيما يخص النسق الزماني» وساحدد بإشارة بدئية 
أو ختامية اللحظة من المحكي حيث يقع منطلق كل متوالية ). 
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1- البرنامج : لقد بدأت المتوالية وتطوّرت كثيراً في الشذرة التي 
قمنا بتحليلها. والمشاكل التي تطرحها التجربة اللقصودة معروفة. 
وتتواصل المتوالية وتختم باختيار الشخص (الموضوع ) الضروري 
للتجربة : سيكون هوالسيد فالدمار( يقع طرح البرنامج تسعة 
أشهر قبل لحظة السرد ). 


7- التنويم المغنطيسي ( أو بالأحرى, لو سَممّ لنا بهذا التعبير 
الجديد الثقيل : التنويمية المغنطيسية ). قبل أن يختار ب. ( وهو القائم 
بالتجربة ) السيد فالدمار موضوعا لتجربته» فقد اختبر قابليته للتأثير 
ا يت مع ذلك كانت غيب للأمل : 
كان خضوع السيد فالدمار تشوبه أشكال من المقاومة. ٠‏ وشُخْصِي 
المتوالية عناصر هذا الاختبار» السابق على قرار التجربة والذي لا يتم 
تحديد موقعه الزماني. 

1 - الموت الطبي : إن متواليات الأفعال تكون في الأغلب 
ممطوطة» متشابكة مع متواليات أخرى. وحين يخبرنا ا محكي بالحالة 
الصحية السيئة للسيد فالدمار والنهاية امحتومة التي حكم بها عليه 
الأطباء» فإن ذلك المحكي يشرع في متوالية طويلة جداً تسري على 
طول الحكاية ولا ت: تحهي |2 عند الرجياءة القرائية الانخيرة ( فا )ب مع 
تميع جسد السيّد فالدمار. القرايا موادا الام لكنها مع. 
ذلك علمياً منطقية؛ صحّة عليلة» تشخيص الأطباء؛ حكمهم باو 
لا أمل في الشفاء؛ تدهورء احتضار» موت الجسد (علامات الموت” 
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الفسيولوجية ) وفي هذه اللحظة من المتوالية يقع تحليلنا النصي 
الثاني-» تفدت» تميع. 

37 العَقَد. يقعرح ب على السيد فالدمار أن يقوم بتنويمه 
تنعط عيبا 1ا يكون عفنا من الوك ولأنه عتم ان لأ امل في 
شفائه) فيقبل السيّد فالدمار؛ هناك عَقْدُّ بين الشخص موضوع 
النُجربة والقائم بالجربة : شروط» اقتراح» قبول» اتفاقات» قرار 
التنفيذ؛ تدوين رسمي أمام أطبّاء (هذه التقطة الأخير: يز تُشكل 
متوالية فرعية ). 

+ الجِمدَةَ (سبعة أشهر قبل لحظة السرد» و السع عا 
الساعة 7 و55 دقيقة ) : لما حانت وفاة السيد فالدمار وبعد أن أخطر 
لمريضٌ نفسه السيّدَ ب. القائم بالعجربة» شرع هذا الأخير في التنويم 
المغنطيسي لحظة التزع الأخير» وفنا للبرنامج وللعقد. يمكن عنونة هذه 
المتوالية : الْجَمَدَةٌ؛ وتتضمّن» من بين عناصر أخرى : حركات يدٍ 
الْتوُم المغنطيسي من أجل التنويم (ما ب يِسَمّى بالتنومات )» مقاومات 
الشخص الخاضع للتنوبم» علامات حالة الجمدة» مراقبة يقوم بها القائم 
بالتجربة» فحص يقوم به الطبيبان ( تشغل أفعال هذه المتوالية ثلاث 
ساعات : إنها الساعة 10 و 55 دقيقة ). 

السائلة 3 والأنعي اقافة عيباسا تو بيسال ازومعراك 
السيد فالدمار وهو في حالة تنويم مغنطيسي؛ ومن الملائم تعريف كل 
متوالية سؤالية بالجواب الذي ينطق به السيد فالدمار الْنَوّم. وسيكون 
الجواب على هذه المساءلة الأأولى هو : «أنام الآن) ( المعواليات 
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السؤالية تتضمّن قواعدياً : الإعلان عن السؤال؛ والسؤال؛ والإبطاء 
في الإجابة أو المقاومة» والجواب ). 

1 المساءلة 11 : هذه المساءلة تتبع الأولى من قريب. و 
السيد قالدمار حيئدذ : «أتا أموت). 

1 المساءلة 111 : مرّة أخرى؛ يسأل القائم بالتجربة السيّد 
قالدمار امحتضر والخاضع للتنويم («1أنت دائما نائم ؟))؛ وهذا الأخير 
يجيب رابطأ بين الجوابين الأولين الذين نطق بهما : (أنا أنام؛ أنا 
أموت ). 

5- المساءلة 10 : يحاول ب سؤال السيّد قالدمار مرة رابعة : 
يُجَدّدٌ سؤاله (الذي سيجيب عنه السيّا فالدمار انطلاقاً من الوحدة 
القرائية ( ٠١5‏ )» انظر ما سيلي ). 

نصل إذن في امحكي إلى النقطة التي سنستأنف فيها التحليل 
النصي وحدة قرائية بعد وحدة قرائية. بين المساءلة 111 وبداية التحليل 
الذي سيلي يتدخل عنصر هام من متوالية «الموت الطبي ) : إِنْه موتان 
السيّد قالدمار (9؟١١-١١١).‏ فالسيد فالدمار» الدء بلطي 
ميت ؛ بالمفهوم الطبي. و من المعلوم أنه مؤخَراًء بمناسبة جراحة زرع 
الأعضاء؛ صار التشخيص الطبي للموت ردقا للقت والجف ال 
فلا بد اليوم من شهادة صورة الداماغ الكهربائية لتقرير الموت. ولإثبات 
موت السيد فالدمار» يمع بو رفي ٠١‏ وماك العاحدات 
العيّادية التي تشهد علمياً على موت مريض في عصره : شخوص 
العينين وانقلابهماء جلد البدن بلون الجئة» انطفاء اللّطْحَّتِين الحمراوين 
على الخدّين الناتجتين عن حَمّى السل الرئوي» سقوط الفك 
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وارتخاؤه؛ سواد اللسان» بشاعة عامة تتسبب في تقهقر الحاضرين 
بعيداً عن الفراش ( نلاحظ مرة أخرى تضافر الأنساق : هذه العلامات 
الطنية هن ايشا عناص رمن لعب ]و لاسي يجري دائما عرض 
الرعب تحت سلطة العلم : النسق العلمي والنسق الرمزي يتم تحيينهما 
في آن واحد» بطريقة غير جازمة ). 

ذا كان لين فالدمار مَيْتْ طَبَيأًء فينبغي أن ينتهي امحكي : إن 
موت البطل (ما عدا في حالة بعث الأموات الديني ) يختم الحكاية. ا 
واستعناف الحدث ( انطلاقا من الوحدة القرائية 7 )٠ ٠‏ يبدو إذن في 
الآن ذاته ضرورة سردية (لكي يستمر النص ) وفضيحة منطقية., ,هذه 
الفضيحة هي فضيحةٌ التكملة : كي توجد تكملة للمحكي» يجب 

أن توجد تكملة للحياة : مرة أخرى السرد يقوم مام الحياة. 


التتحليل النصيى 
للوحدات القرائية 3 إلى 110 


)٠ 5١‏ (أشعر الآن أنني قد بلغت نقطة في سردي حيث 
القارئ الحائق سيحرمني أي تصديق. لكن واجبي هو أن أستمر». 

0 . نعلم أن الإعلان عن خطاب قادم هو تنصر من النسق البلاغي 
( ومن النسق اللغوي الواصف )؛ ونعرف كذلك الفيمة «الْشَهَيّة» ثل 
هذا الإيحاء. 

ب. إن «واجب) إيراد الوقائع» دون الاهتمام بما يصاحبها من 
مزعجات» هو جزء من نسق أخلاقيات العلم. 


ج. إن الوعد ب« واقع) لايمكن تصديقه هواتجزء من حقل امحكي 
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باعتباره سلّعة؛ فهذا يرفع من « ثمن» امحكي؛ لدينا هنا إذن» ضمّن 
الحسي العام للمواصل؛ نسق فرعي» هو نسو المبادلة» يكُون 
أي محكي عنصراً من عناصره. انظر ( 5 )ب. 
5 (١لم‏ يعد في السيد فالدمار أدنى عرض من أعراض 
الحيوية ؛ ولما استنتجنا موته. تركناه لعناية الممرّضين» [...]) 

في المتوالية الطويلة «الموت الطبي »» التي كنا قد أشرنا إليهاء كان 
اونا قد لوحظ في (1. )2 ؛ وهنا يتم تأكيده؛ في ))٠ .١(‏ 
وصقت حالة موت السيد فالدمار( من خلال لوحة من القرائن)؛ 
والآن يجرى إثباتها بواسطة لغة واصفة. 

)٠٠6(‏ «وإذا بحركة اهتزاز قوية تظهر على اللسان. دام هذا 
دقيقة ربما. وفي انقضاءهذه الدّة» [...]) 

. . النسق الزماني ((دقيقة ) ) يدعم ورين : مَؤَثّر الواقع الدّقيق» 
أي الإيهام بالواقع ‏ انظر() 1 ثرا درافيا : إن الانبثاق العسير 
للوت» وولادة الصرخة ُذَكْر بصراع الحياة والموت : الحياة تحاول 
الانفكاك من شرك الموت» إنها تتخبط ( أو بالأحرىء الموت هنا هو 
الذي لا يستطيع الانفكاك عن الحياة : لا يجب أن ننسى أن السيد 
قالدمار ميت : ليس عليه أن يحبس الحياة بل أن يحبس الموت ). 

ب. قبل قليل من اللخظة التى وصلنا إليها» كان ب قد سال 
(للمرة الرابعة ) السيّد فالدمار؛ وقبل إجابته» كان مائناً عيادياً بشهادة 
مباشرة من الطبيبين» » لكن متوالية المساءلة 197 لم تُخْتَمْ بعد (هنا تقع 
التكملة الني تحدّثْنا عنها ) : إِنّ حركة اللسان تشير بأن السيّد قالدمار 
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سيتكلم. ينبغي إذن بناء المتوالية هكذا : سؤال /)١٠١١(‏ 
( موت طبّي ) / محاولة الإجابة ( ومن جاريد ستستمر المتوالية). 
جٍ. من الواضح هنا وجودٌ رمزيّة اللّسان. اللسان هو الكلام . 
اع و سو و ل ا 
قبة الْجَدفِين تلقن بكار )؛ إضافة إلى ذلك فإن للّسان شيئا 
د ع قضيبياً في الآن ذاته . وهذه الرمزية العامة مدعومة 
هنا بواقع أن اللسان الذي يتحرك يتقابل (يّْ لب مع اللسان الأسود 
والكورم للميم اطبا 43م . إن الحياة الأخشائية؛ الحياة العميقة هي 
المشبّهة بالكلام» والكلام نفسه يتمخذ طابعاً تَيْمِياً على شكل عضو 
قضيبي يشرع في الاهتزاز» أشبه ما يكون بما قبل ذروة النّشوة الجنسية 
: الاهتزاز الذي دام دقيقة هو الرغبة في المتعة والرغبة في الكلام : إنه 
حركة الرغبة للوصول إلى شيء ما. 
105...] تفجر من الفَكَّين الفاغرين والجامدين 
صوت. [...]) 

أ تتواصل متوالية المساءلة 197 رويداً رويداً» مع تفصيل كبير 
لعنصر شامل هو (الجواب ) . صحيح أن الإبطاءات في الوجا يفرمعروفة 
جيداً في علم قواعد ادرف لكنها غنموما ذات قبمة سيكرلريية؛ 
وهناء فإن الإبطاء ( والتفصيل الناتج.عن ذلك ) فسيولوجي محض : 
إِنَهِ تَفَجِرٌ الصوت مصوراً مسجلا بالتضوير البطيء. 

ب. الصوت يأتي من اللسان ٠١5١‏ )» والفَّكمّان ماهما سوى 
باب؛ إنه لا يأتي من الأسنان : إن الصؤت الذي ينهي ليس استانياء 
خارجياء مُتَحَضراً ( الطابع الاسناني الْتَنَّم لطريقة النطق هو علامةٌ 
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على الامتياز؛ )» بل هو باطني» أحشائي» عضلي . إن الثقافة ُضني 
القيمة على الثقيء والعَظمي» والمتميزء » والواضح ( الأسنان)؛ 
أما صوت ايّتَ فينطلق من العجيني من الصّهارة العَضَلمّة الباطنية, 

من العمق. وبنيوياً لدينا هنا عنصرٌ من النسق الرمزي. 

(/ظ١٠١)2[...]‏ أضوت تركو من انون محاولة وضافة: 
لكن يوجد نعتان أو ثلاثة يمكن تحديده بها على وجه التقريب. 
وهكذا قد أقول إن الصوت كان خشداً. مشروخاً, أجش؛ ؛ لكن 
البشاعة الكلّية لا يمكن تحديدهاء ؛ لأن مثل هذه الأصوات لم تولول 
أبدا في مع البشرية. » 

أ. النسق اللغوي الواصف خاضرٌ هناء من خلال خطاب حول 
عسْرٍ إنشاء خطاب؛ ومن ثمّ استعمال الفاظ لغوية واصفة صريحة 
«نعوث )2 ( تحديذ )» «وصف ). 

ب رمزية الصوت تنبسطء وهي ذات طابعين : الباطن 
(الأجش» ) والمتقطع (« خشن»» «مشروخ) )؛ وهذا يَهَيَئْ لتناقض 
منطقي ( ضمانة منافوق الطبيعي )» وهو التباين بين «المشروخ) 
و«اللرج) ١م ٠‏ )) بينما الباطني يؤكد إحساساً بالبعْد رم . .)٠١‏ 

٠ 8١‏ ) «غير أنه كانت توجد خاصيتان اعتقدت آنئذ وما زلت 
أعتقد الآن. أنه يمكن اعتبارهما مميزتين لنغمة الصوت, وقادرتين 
على إعطاء فكرة عن غرابته الخارجة عن نطاق الأرض. أُوَلَاً كان 
يبدو أن الصوت يبلغ آذانناء أو أذني على أي حال كما لو كان 
ذلك من مسافة سحيقة جداًء أو من بعض الهاويات الجوفية. 
وثانيا, ؛ إن أثره علي (أخشى في الحقيقة أنه يستحيل على تبيان 
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ماأريد قوله) كان على شاكلة أثر الموادٌ الّزجة أو الهُلامية على 
حاسة اللمس. 

تحدث في آن واحد عن الصوت ونغمته. وأعني أن تبيان ‏ 
الصوت للمقاطع كان واضحاً » بل واضحاً بشكل رهيب » مرعب. ) 

أ. توجد عدة عناصر من النسق اللغوي ي الواصف ( البلاغي ) : 
الإعلان (« خاصيتان» )» التلخيص ١(‏ تحدثت )) والاحتراز الكلامي 
(«أخشى في الحقيقة أنه يستحيل على تبيان ما أريد قوله) ) 

ب. ينتشر الحقل الرمزي للصوت عبر تكرار أوجه « التقريب ) 
الواردة في الوحدة القرائية ٠١1‏ : 1 - السحيق (المسافة المطلقة) : 
الصوت سحيق لأنٌ /لكّي كك ون النمتافة بين اموت والحياة كلية 
( تنطوي "لأن" على حافز ينتسب للواقع» لمّا هو ' وراء" الورق» 
وتحيل لكي" على مطلب الخطاب الذي يريد الاستمرار» وأن يظل 
على قيد الحياة باعتباره خطاباً» و بتدويننا لهذا على شكل أن / لكي 
فإنّنا نقبل النقلة المستمرة بين المقامين : مقام الواقع» ومقام الخطاب») 
ونؤكّد على الازدوا ج البنيوي لكل كتابة ). المسافة ( بين الحياة 
وا موت ) يجري تفخيمها من أجل نفيها بطريفة أفضل : إنهنا تنيح 
00 وم التعدّي)» الذي يكل وصفة /موضوع الحكاية ذاته؛ 

- الهاويات الجوفية : إن تيماتية الِضوت عمون] مزدوجة) 
0 شيء خفيف ؛ الشيء الطائر الذي 
يتوارى مُحلّقاً مع انقضاء الحياة: ا 
الراسخ مثل حجر؛ وهذه تيمة أسطورية:قديمة : الصوت الجهتمي من 
جوف الأرض» صوت ما وراء الموت,(وهذه هي الحال هنا)؛ 
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- اللآمتّصل والمتقطّع هما في أساس اللغة؛ فيوجد إِذن أثر فوق 
طبيعي في سماع لغة هلآمية؛ لزجة» عجينية؛ ولهذه الملاحظة قيمة 
مزدوجة» فهي من جهة تؤكد غرابة ذه اللغة التي هي تقيض لبي 
ا تضم أشكال الضيق والقلق ( قارن 

بتقيح الجفنين لحظة انتقال الميّت من حالة التنويم إلى اليقظة؛ أي حين 
00 الموت الحقيقي» ١77‏ )؛ 4 - ١‏ تبيان واضح للمقاطع) 
يُؤَسّس الكلامٌ الذي سينطق به الميّت باعتباره لد تامّة» كاملة) 
زاشلاة» باغعاره جوعرا زلقةء و اليس كقة بجعم قر ريق لقم 
قاصرة» متورطة في اللآلغة» ومن هنا الرهيب والمرعب : يوجد تناقض 
َاغرٌ بين للوت واللغة؛ إن نقيض الحياة ليس الموت (هذه فكرة 
مبتذلة )» إنه اللغة : لا يمكن الجزم بكون فالدمار حيّاً أو ميّتاًء الشيء 
المؤكّد هو أنه يتكلم دون إمكان ربط كلامه بالموت أو بالحياة. 

53 . لنلاحظ حيلة تتتسب للنسق الزماني : « اعتقدت آتغعذ ومازلت 
أعتقد الآن» : يوجد هنا حضور مشترك لثلاثة أزمنئة : زمن الحكاية 
والحدث ١(‏ كنت أعتقد ) )» زمن الكتابة (١‏ مازلت أعتقد ذلك في 
اللحظة التي أكتب فيها))» وزمن القراءة (إنناء ونحن منجذبين 
بحاضر القراءة؛ نعتقد ذلك نحن أنفسنا في اللحظة التي نقرأه فيها), 
والمجموع ينج إيهاما بالواقع. ٍ 

8 (كان السيد الخمار يكل ها بسي تعن لقان 
الذي كنت قد وضعته عليه دقائق قبل هذاء كنت سألته, كما 
نذكرء إن كان ما يزال ينام دائماً». 

. المساءلة 17 مازالت جارية ؛ يتم التذكير هنا بالسؤال 

(انظر ٠٠١‏ )» ويعلن عن الجواب. 
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ب. إن كلام الميّت الخاضع للتنويم 


يكون لجراي ذاته عن 
المشكلة 111 المطروحة في )١54(‏ : إلئ أن حد يمكن للتدريم 
المغنطيسي [ إيقاف الموت؟ وهنا يوجد الجؤاب على هذه المسألة ٠‏ : حتتى 


عند اللغة. 
٠‏ -«كان يقول الآن :-سعمء لاء مت والآن» الآن 
أنا ميت ). 


من وجهة النظر البنيوية» 5007 بسيطة : إنها عنصر 
وللجواب» (9نااميّت 6 فى المساولة 30 ل ا لوي 
اليدث اي وجو الوحدة القرائية ئية في متوالية أفعال). فإن إيحاء 
عبارة « أنا ميت») ذو ثراء لا ينتضب. حم يسكات جور 
عديدة فيها يتكلم الميت؛ لكنه يتكلم ليقو : «أنا حي ». توجد هنا 
صيغة فريدة حقّاً في قواعد السرد» وتشنخيص للكلام المستحيل 
باعتباره كلاما : أنا ميت . لنحاول بُسط بعض هذه الإيحاءات : 

3- سكلنا ائفا تونة التغدي زتعلتي لخياة لخدو اوت ؛ 
التعدّي اضطراب استيدالي» اضطراب في المعنى؛ في الأنمو نج 
الاستبدالي نلنياة لللوت يمرا الفاضل المائل بيعهما مع وضد»؛؛ 
لكن تكفي قراءة ذلك الفاصل بمعنى «على » جتى يحدث التعدي 
وينحطم الانموذج الاستبدالي؛ ذلك ما يحصل هنا؛ يوجد هنا تَعَلُ 
غير مُستحَّقّ لفضاء على آخر. والمهم هو أن التعدّي يجدث هنا على 
مستوى اللغة. إن الفكرة القائلة بأن اميت بإمكانه الاستمرار في الفمل 
بحد مويه فى كرس 1نم فتلك مايقرة لقنو الجن احهلة 
بالحي )» وذلك ما تقوا له الأساطير الكبرى عن النّدم أو عن الانتقام بعد 
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الوفاة؛ وذلك ما تقوله بصورة هازلة دعابة فورئري : «الموت يلم 
الناس الفاسدين الحياةً»؛ لكن فعْل اميت هنا هو فعلٌ لغة م 
والأدهى» هو أن هذه | 

أئَر على الأحياء» ولا تقول شيئاً غير نفسهاء إنها تشير 2 :» أ 
يشبه تحصيل حاصل؛ وقبل أن يقول الصوت يا و 
يقول ببساطة : «أنا أتكلّم )؛ وهذا قريب الشبه بمثال نحو 
ال 
تعلق الأمر بإئبات جوهر ليس في مَحَلّه ( الإزاحة هي 5 
الرمزي ذاته ). 

2 - وصدمة أخرى للتلفظ؛ هي انقلاب المجاز إلى حقيقة. إِنّهِمن 
المبتذل التلفظ بجملة «أنا ميّت!) : ذلك ما تقوله المرأة التي تسوّقت 
طوال ما بعد الظهر في المتاجر الكبرى» وذهبت إلى صالون الحلاقة» 

... إلخ. إن انقلاب المجاز إلى حقيقة؛ وتحديداً بالدسبة لهذا امجاز 

بالذات, مستحيل : إن التلفظ ب« أناميت ) على وجه الحقيقة» منبوذ 
إلى خارج العالم الرمزي ( في حين أن (أنا أنام) تظل ممكنة على ؤءجه 
الحقيقة داخل حقل التنويم المغنطيسي ). يتعلّق الأمر هنا إذن»:إذا 
شعناء بصدمة القول. 
8 -ويتعلق الأمر كذلك بصدمة اللقة (لا للخطاب فحسب): 
فداخل المجموع المثالي لكل الملفوظات الممكنة في لغة من اللغات» 
يكُون إسناد صفة «ميت» | إلى ضمير المتكلم («أنا)) هو بالضبط 
الإسناد المستحيل ا : إنه النقطة الفارغة» واللّطخة العمياء في 
اللغة تأتي حكاية إدغار بو لتحتلّها بدقة شديدة. إِنْ ما قيل ليس 
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شيعا سوى هذه الاستحالة : الجملة ليست وصفية» وليسث تقريرية» 
ولا مغزى لها سوى تلفظها ذاته؛ وقد نقول بمعنئ ما أن الأمر يتعلق 
هنا بصيغة إنجازية» لكن بصورة لم يكن لا أوستن ولابنفسبت*2» قد 
توقّعاها في تحليلاتهما (لنذكّر بأن الصيغة الإنجازية هي تلك الصيغة 
لي التافظ التى بنحينيها لا ,جيل اللفوظ إلا على مج ف التق يدغ 
عن الحرب؛ والصيغ الإنجازية هي دائماء بالضرورة؛ بضهير المتكلم؛ 
وإلا فإنها ستنزلق نحو التقريري والإخباري : يعن الحرب )؛ وهنا فإن 
الجملة غير الملائمّة تُنْجِرْ استحالة. 
مسج ره لذ لاحر ل قاو ان 
في الوقت ذاته نقيضين ( الحياة» الموت ) : إنها وحّدة تلفظية» لكن 
مرة أخرى» فريدة» فالدال يُعَبّر فيها عن مدلول ( اموت ) متناقض مع 
النطق به. ومع ذلك» لابد من الذهاب أبعد : لا يتعلق الآمر بمجرد 
إنكار, يمفهوم التحليل النفسي» حيث «أنا ميت») تعني حينقذ («أنا 
لست ميّتا»» لكن بالأحرى يتعلق الأمر بإئبات فى 8.2 آنا ميك 
وت معد وهذا منتهى الانتهاك؛ وابتكار مقولة ما سّمِعْتَْ قط : 
الحقيقي ‏ الكاذب, اللا نعم؛ يتم فهم الموت الحياة باعتبارها كاد 
لا يتجزأء غير قابل للتركيب» غير جدلي» لأ التناقض لا يتضمّن 
د ثالغا؛ إنه ليس كيانا اذا وجهين» بل حداً وعدا وتوا :* 
5 - إن تفكيرا تحليليا نفسياً ممكنٌ حول « أنا ميّت ». قلنا إن الجملة 
ُنْجرُ عودة ماهية إلى المعنى الخرفي . وهذا يعني أن الموت» باعتباره 
مكبوتاً أصلياء يتفجر مباشرة في اللغة؛ هذه العودة صدمية ججذرياً 
كما تظهره فيما بعد صورة الانفجار (/51 25.1١‏ صرخشات 


ميق ] 
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ميّت ' التي كانت حرفياً تنفجر على اللسان لاعلى شفتي, 
الي قولة «أنا ميت) محرمٌ مُتَفَجر. غير أنه إذا كان 
الرمزي هو ميدان العصاب» فإن عودة المعنى الرفي» التي تنطوي على 
بد الرمزء يفتتح فضاءٍ الدمَان 0 
كل رمزء وكل عصاب أيضأ إن الذّهان الذي يقء يقتحم النص» بواسطة 
لتب ٠‏ المذهل للدال :إن ارق نهو نهو جنا حار النون. 

شروح أخرى ممكنة» خصوصاً شرح جاك دريد|:85©. وقد اكتفيت 
بتلك التي يمكن استتخلاصها من التحليل البنيوي؛ محاولاً إظهار أن 
الجملة الخارقة « أنا ميت» ليست مطلقا الملفوظ الذي لايصدق» بل 
هو أشد جذرية: إِنْه التلفظ المستحيل . 

قبل الوصول إلى خلاصات منهسجية »ساعرض» على المستوى 
لحل د ى ا محض» نهاية القصة . ظلّ فالدمار ميّئاً تحت التنويم المغنطيسي 
طوال سبعة أشهر؛ قرّر ب حينفذ» باتفاق مع الطبيبين إيقاظه؛ جحت 
الحركات المغنطيسية وعاد بعض لون الحياة إلى خدي فالدمار؛ ؛ لكن 
بيدما كان ب يحاول الإسراع بيقظة الشخص عن طريق تكشيف 
الخركات» أنفجرت صرخات «ميت! ميت!) على لسانه؛ ودفعة 
واحدة» خار جسده؛» وتفتت» وتعن بين يدي القائم بالتجربة» غير 
تارك سوى ١‏ كتلة مِمَرْرَةَ تكاد د تكون مائعة؛ وتفسخ فظيع). 


خلاصات منهجية 
الملاحظات التي ستكون بمثابة خلاصة لشذرات التحليل ليست 
بالضرورة (نظرية )؛ فالنظرية ليست تجريدية» تأمّلية : إن التحليل 
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نفسه» ولو أنه يتناول نصاً عارضأء قد كان نظرياً قبل ذلك» بمعنى أنه 
كان يُعَانِي ( وهذا هو هدفه ) لغة قَيّدَ التكوين. وهذا يعني القول: ْ 
أو التذكير بأنّنا لم ننجز شرحاً للنص» لقد حاولنا فحسب إدراك 
احكي فى اتنايم سراحل رعاثة برها يقتضي في الآن ذاته البنية والخركة» 
النظام واللانهائي ). وبيشَا لا تذهب أبعد مما تُحقّقه تُحقّقه عفوياً القراءةٌ. 
فلا يتعلق الأمر إذن» في الخلاصة» بأن نعرض لا بنية ) حكاية إدغاريق» 
وأقل من ذلك أن نعرض بنية كل محكي» »إنما فحسب أن نعود من 
جديد» بطريقة أكثر حرية» وأقل ارتباطا بالمسار المخدرّج للنص» إلى 
الأنساق الرئيسة التي كشفنا عنها. ' ' 

ولقكلة بس انها !0 ينيعي هميلا هنا بالعتئ الضارع) الملمي 
الجاع الأنساق ببساطة هي حقول تداع واقتران» وتنظيم فوق 
نصي من الإشارات التي تفرض فكرة بنية معيّة؛ إن مقام النسق) 
بالنسبة لناء هو ثقافي أساساً : الأنساق أنماطٌ مُعَيّة من الماسّلف 
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رؤيته» والماسّف قراءنّه» والماسلف فعلّه والنسق هو شكلٌ هذا 
الماسلف المْكَون لكتابة العالّم. 

ومع أن جميع الأنساق ثقافية في الحقيقة“إلا أن واحدأ منهاء من 
بين جميع الأنساق التي صادفناها» سنمنحه امتيازٌ تسمية الدسق 
الثقافي : إنه نسق المعرفة» أو بالأحرى المعارف البشرية» والآراء 
الشائعة» والثقافة كما ينقلها الكتّاب» والتعليم» وبصفة ة أعم وأشد 
انتشارأء كما ينقلها النشاط الاجتماعي بأكمله. هذا النسق مرجعه هو 
المعرفة) باعتبارها مجموع القواعد التي أوجدها المجتمع. لقد صادفنا 
عددا من هذه الأنساق الثقافية ( أو عددا من أنساق فرعية للنسق 
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الثقافي العام ) هي : النسق العلّمي الذي يعتمد ( في حكايتنا) في آن 
واد علن قواعد التتعرين وعلى ميادىة الأخلاقيات الطية ؛ والسق 
البلاغي» الذي يضم قواعد القول الاجتماعية : أشكال السرد 
النسقية» أشكال الخطاب النسقية (الإعلان» التلخيصء إلخ. )؛ 
والتلفظ اللغوي الواصف ( الخطاب يتكلم عن نفسه) جزء من هذا 
النسق؛ والنسق الزماني : إن «التأريخ) الزمني الذي يبدو لنا اليوم 
طبيعياًء موضوعيأًء هو في الحقيقة ممارسة سة ثقافية جدا ‏ وهذا طبيعي 
لأنه ينطوي على إيديولوجية معينة عن اتزمن ( الزمن « التاريخي » ليس 
هو الزمن «الأسطوري» ) : إن مجموع الإشارات الزمنية تَكَوَنْ إذن 
نسقاً ثقافياً قؤياً (أي طريقة تاريخية لتقطيع الزمن من أجل إضفاء 
الطابع الدرامي» والمظهر العلمي؛ والإيهام بالواقع )؛ والنسق السوسيو سيو 
تاريخي يتيح في التلفظ تعبعة كل المعرفة المكتسبة طبيعياً التي لدينا 
عن زماننا» وعن مسجتمعنا ووطننا ( أن تقول « السيد 0 
لا قفالدمار فقط هو كما نذكر مندرج في هذا التسق). ولا ينبغى 

التضايق من أنه بإمكاننا تشكيل نسق انطلاقاً من ملاحظات مبعذلة 
للغاية» بل على العكس إن ابتذالهاء وتفاهتها الظاهرية» هما اللذان 
. يهيّآنها سلفاً للدسق» كما أوردنا تعريفه آنفاً : مجموعٌ القواعد التي 
بلغ من ابعذالها أنئا صرنا نحسبها سمات من الطبيعة؛ لكن ا محكي 
لو خرج عنها فسرعان ما ستصبح قراءته متعذرة . ش 

كن لدق الاتصال أن يسم ايها نسق المقصد. وينبغي فهم 7 
الاتصال بععنى محدود؛ فهو لا يغطّي كل الدلالة الموجودة ذ فى النص» 1 
وأقل من ذلك دلاليته؛ إنه يشير فحسب إلى كل علاقة يََفُذُ بها في 
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النص باعتبارها مُوَجَّهَةَ (تلك هي حال نسق (إقامة الاتصال» مكلف 
بالتشديد على العلاقة بين السارد والقارئٌ) أو باعتباره متادلة ( مبادلة 
ا محكي مقابل الحقيقة » مقابل الحياة ). و خلاصة الأمر أنه ينبغي فهم 1 
الاتصال هنا بمعنى اقتصادي ( تواصل وتبادل السلع ). 
إن الحقل الرمزي («حقل » هنا أقلّ صلابة من «نسق6) بالطبع 
شاسع جدأء ويضاعف من ذلك أننا تاخذ لفظة 9 رمز» ذ في أعم معنى 
ممكن لهاء دوت أن ريك أنفسنا بأي من إيحاءاتها المعتادة؛ والمعنى 
الذي نحيل عليه قريب من معنى التحليل النفسي : إن الرمزء إجمالاً» 
هو تلك السّمة في اللغة التي تُزِيحَ الجسد وتتيح (لَمُحَّ) مسرن آخر 
غير مسرخ التلقظ يشكله الذي تععقذ آنا نقراه فيه؛ إن الفيكل 
الرمزي» في حكاية إدغاريو» هو طبعا انتهاك مُحَرم الموت» وتشويش 
التصنيف» أي ما تَرْجَمَهُ بودليرهنا وجيّدا جداع بعبارة تعدي الحياة 
على الموت ( وليس بشكل مبتذل تعدي ال موت على الحياة )؛ إن براعة 
الحكاية ورهافتها نلتجتان جزئياً من ان تلظ زبند و عادر ا ع ارد 
لارمزي» قد تقمص دور العالم ا موضوعي» المتمسّك بالوقائع وحدهاء 
والغريب عن الرمز ( الذي كان لابد له من أن يعود بقوة فى القصة ). 
ماسميناه نسق الأفعال هو في الأساس من الميكن الحدثي 
للمحكي؛ وتَنْتَطم الأفعال» أو التلفظات التي نُدَوَّنُ تلك الأفعال» في 
متواليات؛ وللمتوالية هوية تقريبية ة (لا يمكن تعيين حدودها بدقة 
ش وبطريقة لا تقبل الجدل )؛ وتجد تبريراً لها بطريقتين : لأننا أثناء القراءة 
نون مَسُوقين عفويا إلى إعطائها اسماً نوعياً (مثلاً : إن عددا معيناً 
من الملاحظاتء» اعتلال الصحة. التدهورء الاختضار» موتان اجسد 


12 


وتميعه تتجمع : طفيا عت كه ة مسكوكة؛ فكرة (الموت الطبي ))» 
ولاناختافير متؤالية الاقمال افترزعلة فزما ينها ومن عتعير إلى لخر 
لآنها تتوالى على طول امحكي ) بواسطة منطق مزعوم؛ ونعني بهذا أن 
المنطق الذي يؤسّس متوالية الأفعال هو من وجهة نظر علمية؛ مغلوط : 
جدا؛ إنه متقلق في الظاهر فحسب» صادر لا عن قوانين الاستدلال ' 
المنطقي الصسُوري» بل عن عاداتنا في التفكير والملاحظة : | إنه منطق 
ظنّي» ثقافي ( يبدو لنا «منطقياً» أن تشخيصاً صارماً للمرض يأتي 
بعد ملاحظة اعتلال الصحة )؛ إضافة إلى ذلك يختلط هذا المنطق مع 
التسلسل الزمني : ما يَحَدتُ بعد يبدو لنا كانه مسبّب عن. فالزمانية 
والسببية رغم أنهما لا تكونان خالصتين في السرد» تبدوان لنا 
مو سين لنوع من طبيعية الحدث ومعقوليته ومقروئيته : إنهما تتيحان 
لنا مثلاً تلخيص الأحداث ( ماكان يسميه القا.ماء (عم ةسوس ,:856) 
وهي في آن واحد لفظة منطقية وسردية ). 

ونسق أخيرقد اخترق (منذ البداية) حكايتنا : نسق اللْغز. م 
نتمكدّن من معاينة اشتغاله» لأننا لم نُحلّل سوى جزء صغير من حكاية 
إدغاريو. يجمع نسق اللغز العناصر التي بواسطة تسلسلها 
(في ما يشبه جملة سردية ) يطرح لغزء وبعد بعض ١‏ الإبطاءات)» 
الى تمطى للسرة كل تكييعية يكشف عن الحل “إن عتاضر النسق 
اللغزي ( أو التأويلي ) متمايزة جيدا؛ يجب مثلاً تمييز طرح اللغز 
( كل إشارة يكون معناها «هنا يوجد لغز)) عن عرض اللغز ( يُعْرَض 
السؤال ضمن احتماله )؛ في حكايتناء اللغز مطروح في العنوان ذاته 
(إنه العرض العلمي حول المسائل المرتبطة بالعجربة المقصودة )» بل إنه 


1048 


منذ البداية يجري تبطيئه؛ ومن الواضح أن كل محكي له مصلحة في 
تبطيء حل اللغز الذي يطرحه؛ لأن ذلك ال حل سيعلن موت انحكي 
بأقعارة ميحكيا ؟ وقد رأينا أن السارد يستخدم فقرة بأكملها لتبطيء 
عرض الحالة» تحت ستار احترازات علمية. أما عن حل اللغز فهو هنا 
ليس حلاً من مرتبة حلول الرياضيات؛ إن مجموع المحكي هو انذي 
يجيب عن سؤال البداية» سؤال الحقيقة (هذه الحقيقة يمكن أن 
تنكشف في نقطتين : التلفظ بعبارة (أنا ميت» والتميع المباغت 
للميت بعد إيقاظه من التنوبم المغنطيسي )4 إن الحقيقة ليست موضوع 
كشف. بل هي موضوع تحويل ”07. ٍ 

هذه هي الأنساق المخترقة للشذرات التي أنجزنا تحليلها. وقد 
تعمّدنا عدم بنيئتها أكثر من هذاء ولم نحاول توزيع العناصر داخل 
كل نسق» حسب ترسيمة منطقية أو سيميؤلوجية؛ ذلك أن الأنساق» 
بالنسبة لناء ماهي إلا الماسلف قراءته, زدانات تناص : إن الطابع 
الممَشععث للأنساق ليس مناقضاً للبنية ( كما يُعتقد أن الحياة» والخيال» 
والحدس» والفوضى تُناقض النظام والعقلائية )» بل هو على العكس 
( وهذا هو التأكيد الأساسي للتحليل النضّي ) جزء لا يتجزأ من 
البنيئة. إن «تشعٌّث » النص هذا هو مايميّز البنية ‏ وهي موضوع: 
التحليل البنيوي بحصر المعنى . عن البَنيّئّة . وهي موضوع التحليل 
النصي الذي حاولنا ممارسته هنا. ر 

الاستعارة النّسِيجيّة التي استعملناها آثفا لم تكن عضا . فالتحليل 
النصي يدعو إلى تصوّر النص باعتباره نسيجا ( فضلاً عن أن ذلك هو 
أصله الاشتقاقي [ في اللغة الفرنسية ] )» وجديلة من أصوات مختلفة» 


114 


وأنساق متعددة» هي في آن واحد متشابكة ولا مكتملة. إن الحكي 
ليس فضاء مجدولا وبنية ة مُسَطّحة) إنه كتلةع وعسيوز كان آيز 
نشتاين ”28 يُلِحّ كشيراً على الطّباق في إخراجه السينمائي مدشناً 
بذلك تطابقاً بين الشريط السينمائي والنص)؛ هناك حقل إنصات 
للمحكي المكتوب ؛ وصيغة حضور المعنى ( ربما باستثناء متواليات 
الأفعال) ليست هي التطوّر» بل التفجر : إنها دعوات إلى التواضل» 
والاتصالء ومواقع العَقْدء والمبادلة» وتفجّرات المرجعيات: والتماعات 
المعرفة» وضربات أشد خفاء»؛ وأشد نفاذاء صادرة عن «المسرح 
الآخر)؛ مسرح الرمزي» وانقطاع الأفعال المرتبطة بمتوالية واحدة؛ لكن 
بطريقة رخوة» تنفصم دون توقف. 

كل هذه ١‏ الكتلة) مسحوبة إلى الأمام ( نحو نهاية امحكي )) مثيرة 
بذلك لهفة القراءة» تحت تأثير ترتيبين بنيويين 1 . الانجدال : 
تنفصل عناصر متوالية أو نسق » وتنجدل مع عناصر هجينة؛ إن 
متوالية من المتواليات ( مثلاً تدهور صحة فالدمار) تبدو مهجورة 
ص ع ام م 0 
يوجد خَلْقَ لانتظار وتوقع؛ ؛ بل نستطيع الآن تعريف العوالية +[ 
لور ال ا 
وحلاً لهذا التوقع ؛ ب. اللآمعكوسية : رغم الطابع العائم لبنيّنة في 
ا محكي الكلاسيكي؛ المقروء ( مثل حكاية إدغاريو )» فهناك نسقان 
يحافظان على نظام موجه : نسق الأفعال ( القائم على نظام منطقي 
زمني ) » ونسق اللغز ( تُعَوَجٍ المسالةٌ بحَلّها)؛ وهكذا تَخلق 
لامعكوسيةٌ امحكي (أي أنّه يسير في انّجاه واحد لا ينعكس 
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00 وهذه النقطة طبعاً هي التي تستهلافها محاولات التدمير . 

لحديثة لمقروئية النص الكلاسيكي : إن الطليعة (فيما لو احتفظنا 
ا 
للانعكاس» ونَبدَ الرواسب المنطقية الزمانية» ومهاجمة عالم التجربة 
المألوفة (منطق أشكال السلوك» نسق الأقعال) ومهاجمة فكرة 
الحقيقة (نسق الألغاز). لكن لا ينبغي المبالغة في المشافة التي تفصل 
الن خددينا عن المكي الكلاسحي: لقد رايبا في نحكاية إدغاريو | 
أن جملة واحدة كثيراً ما تُحيل على نسقين متَآنْييْن دون إمكانية 
اختيار أيهما (الحقيقي » ( مثلا النسق العلمي والنسق الرمزي ) : إن 
ميزة المحكي » لحظة بلوغه صفة نص» هي إجبازنا على لاجازمية 
الأنساق. باسم ماذا ستكون جازمين في حكمنا؟ أباسم الؤلّف؟ لكن 
امحكي لا يقدم لنا سوى متَلفظ ومنجز متَورّط في إنتاجه .'باسم هذه 
المدرسة النقدية أو تلك ؟ إنها جميعها قابلة للرفض» يُجرفها التازيخ 
( وهذا لا يعنى أن لا جدوى منها. فكل واحدة تشارك» لكن لفائدة 
صوت واحد فحسب» فى كثلة النص) . إن عدم الجزم ليس نقيصة» 
ذكفه شرل ديرف ليرد دالا ورعند ديد وعيد العلى للعلقظ؛ 
أنساق عديدة» وأصوات عديدة هي هنا في الملفوظ دون أي امتياز. 
إن الكتابة تحديداً هي هذا الفقدان للأصل» هذا الفقدان ل( الدوافع») 
لفاكدة كقلة من الحدادات أو المحدّدات الإضافية؛ وهذه الكتلة هي 
تحديدا الدلالية. تأتي الكتابة في اللحظة بالضبط حيث يتوقف 
الكلام؛ أي انطلاقاً من اللحظة التي لم يعد فيها مكنا بين من يتكلم 
وحيث يُعَايْنُ فقط أن الهو شرع يتكلّم. 
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هوامش الفضل الثالث 


5 - لقد قمت بمحاولة تحليل نصي لمحكي باكمله ( ولن يكون الأمر كذلك هناء لضيق لمجال ) في كتابي 5/2 

(1970 ,آثنات5 ندل ليع ,كتيوم) 
6 - من أجل تحليل أكثر دقّة لمفهوم الوحدة القرائية» وكذا عن الترتيبات الإجرائية التي ستلي» أنا مضطر 
للإحالة على 5/2 المرجع المذّكور. 


,1969 يعطعمم عل مآ :785 ,فوط ,عمتدلعلنه8 لح عل ممتاء مها ,خعتممتلومدياء وععأاماوأة عوط موللنه كدورع - 27 
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الحقيقة عن حالة السيد فالدمار 
ل إدغارآلن بو 


أن تكون حالة السيد فالدمار الخارقة قد أثارت النقاش» فذلك 
لا يدعو حقاً للاندهاش. ستكون معجزة لولم يكن الأمر كذلك» 
خصيوفيا في مثل تلك الظروف . إن رغبة كل الأطراف المعنية بأن 
يظل الأمر سرأء على الأقل في الوقت الحاضرء بانتظار فرصة تحريات 
جديدة» وجميع جهودنا للنجا ح في ذلك قد أفسحت المجال لرواية 
مبتورة ة أو مبالغ فيها ذاعت بين الجمهور والتي بتقديمها للقضية في 
أمقت مظاهر الرّيف قد صارت بالطبع مصدراً لتكذيب شديد. 

وقد صار من اللازم الآن أن أعرض الوقائع؛ على الأقل بقدر 
ما فهمته منها. وهاهي بإيجاز : 

انجذب اهتمامي» في هذه السنوات الثلاث الأخيرة» مرات عديدة 


نحو التنويم ال مغنطيسي؛ ومنذ حوالي تسعة أشهرء أثارت انتباهي فجأة 
فكرة أنه في سلسلة التجارب التي أجريت حتى اليوم كانت توجد 
لقو سي جا وف هذا  :‏ لا أحد قد تعرض للتنويم المغنطيسي 
1 [ على شفا ا موت ]. فتبقى معرفة» 217 إن 
كان يوجد عند الخاضع للتنويم قابلية أيَاً كانت للتيار العصبي 
المغنطيسي؛ وثاقياء وفي حال الإيجاب, أيضّعف منها ذلك الظرف 
أو يضاعف من قوّتها؛ وثالثاء إلى أي حد وحتى أي مدة زمنية يمكن 
للعملية أن توقف تعديات الموت. كانت هناك نقاط أخرى يلزم 
فحصهاء لكن هذه الثلاث كانت الأشد إثارة لتطلعي» ‏ والأخيرة 
معااعاى الخصر قن ذا لعراقيه اد طايخ كر ةمات . 

وفيما أنا أبحث حولي عن شخص يمكنني بواسطته استيضاح هذه 
النقاط, هداني التفكير إلى صديقي السيد إرنست فالدمار» الْصئف 
المعروف لكتاب المكتبة القضائية» والمؤلّف ( تحت الاسم المستعار : 
يَسّاكر ماركس) لعرجمة بولونية لمسرحية فالنشتاين ورواية 
غارغنتوا”””. إن السيد فالدمارء الذي يقطن عادة في هارلم 
( نيويورك ) منذ سنة 1839) يتميز » أو كان متميّزا على ا خصوص 
بنْحوله الفرط» فاطرافه السفلى شبيهة كثيرا باطراف جون 
وانذ و21 '؛ وكذا ببياض عارضيه اللذين يتنافران مع شعر رأسه 
الأسيود: الذي يحسبه الجميع نتيجة لذلك شعراً مستعاراً. كان طبعه 
عصبياً للغاية ويجعل منه موضوعاً صا حاً تتجارب التنويم المغنطيسي. 
كنت قد توصلت» في مناسبتين أو ثلاث» إلى إخضاعه للتنويم دون 
صعوبة كبرى» لكن أملي خاب فيما يتعلق بالنتائج الأخرى التي كان 
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مزاجه الخاص قد جعلني بالطبع أتوقّعهاء لم تكن إرادته أبدا 
مستسلمة يقينياً وكيا لبأثيري» وفيما يخص الاستبصار لم أنمجح في 
أي شيء يمكن الاعتماد عليه. وكنت أنسب دائماً إخفاقي في هذه 
النقاط إلى اختلال صحته. فقد كان الأطباء» بضعة أشهر قبل الفترة 
التي تعرفت فيها عليه قد أعلنوا إصابته بسلَّ رئوي حاد. والحق يقال 
إنه كان من عادته أن يتحدث عن نهايته الوشيكة بكثيرمن رباطة 
الجاش» كما لو كانت آمراً لا يمكن تلافيه ولا الحسرة عليه 

لما خطرت ببالي للمرة الأولى الأفكار التي عبّرت عنها منذ قليل؛ 
كان من الطبيعي أن أفكر في السيد فالدمار. كنت على تمام العلم 
بفلسفة الرجل المتينة بحيث لم أكن أخشى أي ترد من جانبه» ولم 
يكن له أقرباء في أمريكا يمكن احتمال تدخلهم. صارحته بال موضوع؛ 
ولعظيم دهشتيء بدا عليه اهتمام حادٌ بالأمر. قلت لعظيم دهشتي 
إذ رغم تفضله دائمأبتسليم شخصه لتجاربي» فإنه لم يُفصح أبداً عن : 
تعاطفه مع دراساتي. . كان مرضه من الأمراض التي تسمح بحساب 
دقيق لزمن نهايته؛ فحصل الاتفاق أخيراً بينئا على أنه سيبعث 
لإحضاري أربعاً وعشرين ساعة قبل الحد الذي عيّنه الأطبّاء لموته. 

ومنذ سبعة أشهر من الآن توصلت من السيد فالدمار نفسه 
بالبطاقة التالية : 

عزيزي ب.. 

كنك الجيء الآن. لقد اتفق د... .. على القول بأنني لن 
أتخطى غداً منتصف الليل؛ وأعتقد أن ا أو يكاد. 

فالدمار 
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تلِّيت هذه البطاقة نصف ساعة بعد كتابتها» وبعد خمس عشرة 
دقيقة على الأكثر» كنت في غرفة امختضر. لم أكن قد رأيته منذ, عشرة 
أيام» فأفزعني التدهور الرهيب الذي أصابه في هذه المدة القصيرة. 
كان وجهه رصاصي اللون؛ والعينان منطفثتين تمامًء وبلغ من الهزال 
أن خرقت الوجنتان البشرة. الت كان مفرطأًء والنبض لا يكاد يكون 
محسوساً. غير أنه كان يحتفظ بطريقة يقة غريبة جدأ يكل قواه العقلية 
ومقدار معيّن من القوة البدنية. كان يتكلم بوضوح» ويتناول دون 
عون من أحد بعض العقاقير الّسكّنة» ولما دخلت إلى الغرفة كان 
منهمكاً في تدوين 0 كانت وسادات 
نسنده على فراشه» والطبيبان د. . يقدمان له إسعافاتهما. 

يعد أن ضافحت السيد ا ل 
عرض مدقّق عن حالة المريض. كانت الرئة اليمسرى منذ تمانية عشر 
شهراً في حالة شبه عَظّمية أو غضروفية وبالنتيجة غير صالحة تماماً 
لأي وظيفة حيوية. والرئة اليمنى في منطقتها العليا قد تعظّيت 
كذلكء إن لم تكن في مجموعهاء » فعلى الأقل جزئياً » في حين أن 
الجزء الأسفل لم يعد سوى كتلة من الدرنات المتقيحة» متداخلة في 
بعضها البعض. كانت توجد عد ة ثقوب عميقة وفي موضع معين كان 
التزاق دائم للضلوع. هذه الظواهر في الفص الأيمن كانت بالمقارنة 
ذات عهد حديث. لقد تشّى التعظّم بسرعة غريبة جداً. .إذلم 
كنيف اق عرض عن أغراضيه شهرا قيل الآ والالتزاق لم يلاحظ 
إذفى هذه اقيام اناد الأخيرة. وفضلا عن السل الرئوي» كان 
يشتبه في وجود ت: تنفّخ بالشريان الأورطي» لكن أعراض التعظم كانت 
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تمنع أي تشلخيص دقيق فيما يخمص هذه النقطة, كان من رأي 
الطبيبين أن السيد قالدمار سيموت غدا الأحد نحو منتصف الليل. 
كنا يوم السيث والساعة كانت السابعة مسناق كان الطبيباة 
د...وف... وهما يغادران سرير المحتضر ليتحدثا معي» قد ودّعاه 
الوداع الأخير. لم تكن لهما نية في العودة؛ لكنهما بناء على طلبي؛ 
قبلا أن يأتيا لمعاينة المريض نحو العاشرة ليلا. 

ما انصرفاء تحادثت بحرية مع السيد فالدمار عن موته الوشينك» 
وخصوصاً عن التجربة التي اعتزمناها. أظهر أنه مفعم بنية حسنة» بل 
أبان عن رغبة قوية في هذه التجربة وحتّني على البدء فوراً. كان 
خادمان» رجل وامرأة» حاضرين لتقديم عونهما؛ لكنني لم أكن أحس 
نفسي حرا تماماً لأتورط في مهمة بمثل هذه الخطورة دون شهادات 
أخرى أكثر مدعاة للاطمئنان من الشهادات التى يمكن أن يدلى بها 
هذان الشخصان فى حالة حادث مفاجيع. فأرجات العملية إذن حتى 
الساعة النائعة) حينم اتقادن نهانيا مق شرج وضول السيد ثيودور 
لدع و هو طالب في الطب كنت على بعض الصلة به . كنت قبل 
هذا قد قررت انتظار الظبيبين؛ لكن الذي حثني على الشروع فوراً هو 
أولا التماسات السيّد قالدمار الْلحّة وثانياً قناعة أنه ماعادت عندي 
لحظةٌ أضيعهاء لقد كان من الواضح أنه و 

كان السيد ل.... من الّطف بحيث استجاب للرغبة التي عبرت 
عنها بأن يدون ملاحظات عن كل ما سيحدث؛ وعن لمحضر الذي 
دونه استنسخت تقزيباً سردي . وحيث لم ألخُص»ء فإنّني قد نسخت حرفياً. 

كانت الساعة حوالي الثامنة إلا خمس دقائق؛ لما أمسكت بيد 
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المريض» وطلبت منه أن يؤكّد للسيد ل...» بكل ما في وسعه من. 
الوضوح» أن تلك كانت رغنبته القاطعة: هو قالدمار» أن أقوم بتجريةا. 
التنوم المغنطيسي عليه؛ في مثل هذه الظروف. 

أجاب بضعفء لكن بوضوح شديد : ١‏ نعم أرغب في أن 
أخضع للتنويم المغنطيسي ) تفيق] مكلك فور : «وأخشى أن 
تكون أبطأت أكثر من اللازم). 

حرست وهو يسكلم, فى لكات التنوعية اللي عرفت قبل كلك 
أنها الأكثر نجاعة لتنوبمه. من الواضح أنه قد تأثر بالحركة الأولى ليدي 
التي مرّت بجبهته؛ لكن رغم بذلي لكل طاقتي» لم يظهر أي أثر 
محسوس آخر حتى الساعة العاشرة وعشر دقائق» :و لما وصل الطبيبان 
د... .وف... في الموعد. أفصحت لهما في كلمات قليلة عن نيتي؛ 
وإِذْ لم يُبّديا أي اعتراض» قائلين إن المريض كان سلفا في مرحلة 
الاحتضار» وافدلج عملي :دون تردد» غير أنييغيرت الحخركات 
ا جانبية إلى حركات طولية) مركزاً نظري باكمله تماماً في عين امحتضر. 

أثناء ذلك؛ صار نبضه خَفيَاً وتنفسّه منظوماً يتخلله انقطاع لمدة 
نصف دقيقة. دامت هذه الحالة ربع ساعة» دون تغيير تقريباً» إلا أنه 
في اتقضاء هذه المدة انفلتت من صدر ا محتضرتنهيدة طبيعية» إن 
كانت عميقة عمقاً فظيعاً» وتوف التدفس الشاخرء أي أن شخيره 
لم يعد محسوساً » وفواصل التنفس لم تنقص. ا د 
في برودة الصقيع. : 

في الساعة الحادية عشرة إلا خمس دقائق» لاحظت 5-7 
ملتبسة للتاثير المغنطيسي. كان ترجرج الغين الكابي قد استحال إِلى 
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ذلك التعبير المتعذر تحمله للنظرة ة نحو الداخل التي لا تَشَاهَلُ أبداً 
إلا في حالات النومشة”41, ومن المستحيل الخطأ في تأويلها؛ وببعض 
التنويمات الجانبية السريعة» جعلت الجفنين يختلجان» كما حين يستبد 
بنا النعاس» ويبعض الإلخاح أغلقتهما تماماً. لكن ذلك لم يكن كافياً 
بالنسبة 0 فواصلت حركاتي بقوة ة و بأقصى اندفاع من الإرادة» إلى 
نأ ست كلياً اطراف النائم» بعد أن جعلتها ظاهريا في وضع مُريح . 
كانت الساقان ممدودتين تماماء والذراعان منسرحتين تقريبً» هامد تين 
على الفراش على بعد قليل من صلبه. كان الرأس مرتفعاً قليلاً. 

لما قمت بكل هذاء كان منتصف الليل تماماًء فطلبت من هؤلاء 
السادة فحص حالة السيد قالدمار. اعترفوا بعد بعض التجارب؛ أنه 
كان في حالة جمّدَة تنويم مغنطيسي كاملة بشكل خارق. كان فضول 
الطبيبين بالغ الاستشارة. فقرر الدكتور د.. . . فجأة قضاء الليل كله 
كحاقب الريض يوه لاد الدكررف. .. في الانصراف واعداً 
إيانا بالعودة مع طلوع الشمس» وبقي السيد ل. .. والممرضين. 

تركنا السيد قالدمار على حاله حتى الساعة الثالثة صباحاً آفذ 
0 

:..- أي أنه كان متمدداً بالهيئة نفسها : النبض غير محسوس» 

0 يكون محسوساًء ماعدا بإلصاق مرآة على * 
الشفتين؟؛ والعينان مغمضتان طبيعياً» والأطراف بصلابة وبرودة المرمر. 
لكن المظهر العام لم يكن بالتاكيد مظهر الموت.. 

بذلت» وأنا أقترب من السيد قالدمار» نوعا من نصف جهد لحث 
ذراعه اليمنى على متابعة ذراعي ة في الخركات التي كنت أقوم بها هنا 
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وهناك فوق شخصه. في الماضي» ا كنت قد حاولت هذه التجارب 
عليه لم تكن أبداً تنجح بالكامل» وبالتأكيد لم أكن أتوقّع النجاح 
في هذه المرة أيضاًء لكن لعظيم دهشتي» 7 تبع ذراعة ببطء شديد 
ا ا 
بضعف. قررت محاولة مخاطبته ببعض الكلمات» فقلت : 

السيد قالدمار» أأنت نائم؟ 

لم يُجب» لكنني نحت رعشة على شفتيه؛ وكنت مضطراً لتكرار 
سؤالي مرة ثانية وثالثة. وفى فى المرة الثالثة اهتز كيانه كله برجفة؛ وارتفع 
جفناه تلقائثيا بمقدار مايكشفان عن خط أبيض من المقلة» تحركت 
الشفتان برخاوة وانفلتت منهما هذه الكلماث في همس لايكاد , يفهم : 
. نعم؛ أنام الآن. لاتوقظوني ! اتركوني أموت هكذا! 

جسست أطرافه ووجدتها بالصلابة نفسها. كان الذراع الأيمن» 
كما كان شأنه آنفاء يطيع اتجاه يدي. سألت المنومش مرة ثانية : 

ان دائما بألم في الصدرء ياسيد قالدمار؟ 

لم يكن الجواب فوريا؛ وكان أقل وضوحاً من الأول : 

ألم ؟ لا أنا أموت. 
٠‏ لم أر من اللائق أن أعدّبه أكشر من ذلك في تلك اللحظة؛ 
ولا جديد قيل أو حدث حتى وصول الدكتور ف... الذي سبق 
بقليل طلوع الشمس» وعبّرعن دهشة لاحل لها وهو يجد المريض 
مايزال حيا. وبعد أن جس نبض المنوفش وألصق مرآة على شفتيه) 
طلب متي أن اكلمه من جديد» استجبت للطلب وقلت له : 

. أأنت دائماً نائم» ياسيّد فالدمار؟ 


وكما سلف» انقضت عدّة دقائ ثق قبل الجواب؛ وأثناء تلك المدة» 
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بدا على انحتضر أنه يستجمع كل طاقته ليتكلّم. وعن سؤالي الذي 
كررته للمرة الرابعة» أجاب بصوت ضعيف جد غير مفهوم تقريباً: 

نعم» دائما؛ أنا أنام» أنا أموت. 

فكان حينئذ من رأيي» أو بالأحرى من رغبة الطبيبين» ؛ أن يسميح 
للسيد قالدمار أن لا يتعرض للإزعاج في هذه الحالة الراهنة من الهدوء 
الظاهر» حتى حصول الموت؛ وهذا سيحدث لامحالة» بإجماعهماء 
في مدة خمس دقائق. لكنني قررت أن أكلمه من جديد مرة أخرى» 
وكررت سؤالي السابق فحسب. 

بيدما كنت أتكلم» طرأ تحول متميز في هياأة المنومش» انفتحت 
العينان وهما تدوران في محجريييا واخشح المتدفيات إلى الأعلى؟ 
واكتست البشرة لوناً جَدئياً عاماً لايشبه الرّق بقدر ما يشبه الورق 
الأبيض؛ واللطختان الدقيتان الدائريتان الناتجتان عن 0 اسل 
الرئوي اللتان كانتا راسختين بقوة في وسط كل خدً» انطفأتا فجاة. 
استخدمت هذا التعبير» » لأنّ فُجاءة اختفائهما ذكّرتني أكثر من 
أي شيء آخربشمعة نطف . وفي الوقت ذاته» تقلّصت الشفة العليا 
مرتفعة فوق الأسنان التي كانت نت تغطيها تماماً قبل قليل» في حين أنّ 
الفك الأسفل سقط بارتجاج مسموع, تاركا الفم فاغرأء وكاشفاً تماماً 
عن لسان أسود متورم. كنت أفترض أن كل الشهود كانوا معتادين 
على فظائع فراث ش الموت؛ لكن مظهر السيد فالدمار في تلك اللحظة 
كان من البشاعة؛ بشاعة تتجاوز كل تصور» بحيث حدث تقهقر عام 
بعيدا عن منطقة الفراش 

اندر ران اح بود لعي مكلت بغري يلار لان 
سيحرمني من أي تصديق. لكن واجبي هو أن أستمر. 
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لِم يعد في السيد فالدمار أدنى عرض من أعراض ض ال حيوية؛ 
ولما استنتجنا موته» تركناه لعناية الممرضين» وإذا بحركة اهتزاز قوية 
تظهر على اللسان. دام هذا دقيقة ربما. وفي انقضاء هذه المدّة» تَفَجر 
من الفكّين الفاغرين والجامدين صوت» صوت سيكون من الجنون 
محاولة وصفه. لكن يوجد نعتان أو ثلاثة ثة يمكن تحديده بها على وجه 
التقريب. وهكذا قد أقول إن الصوت كان خشناً» مكتروخاً » أجحش؛ 
لكن البشاعة الكلية لا يمكن تحديدهاء لأن مثل هذه الأصوات 
لم تولول أبداً في سمع البشرية . غير أنه كانت توجد خاصيتان 
اعتقدت آنقذ بل ل 0 
الصوت» وقادرتين على إعطاء فكرة عن غرانته الخارجة عن نطاق 
الأرض. أولاًء كان يبد و أن الصوت يبلغآذانناء أو اذني على 
أي حال؛ كما لو كان ذلك من مسافة سحيقة جداء أو من بعض 
الهاويات اجوفية. وثانياً إن آثره علي (أخشى في الحقيقة أنه يبتحيل 
علي تبيان ما أريد قوله ) كان على شاكلة أثر المواذ اللّرجة أو الهلامية 
على حاسّة اللمس. 

تحدثت في آن واحد عن الصوت ونغمته؛ وأعني أن تبيان الصوت 
للمقاطع كان واضحاً بل وافبحا بشكل زهي فرعب كان السيد 
--5-0 طبعاً ليجيب عن السؤال الذي كنت قد وضعته عليه 

ثق قبل هذا. كنت سألته» كما نذكرء إن كان ينام دائماً. كان 
0 
- نعم لاء نمت؛ والآن» الآن أنا ميّت. 


لا أحد من الأشخاص الحاضرين لم يحاول أن ينفي ولا حتى 
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يكبح الاستفظاع الراجف والفائق الوصف الذي كانت هذه الكلمات 
القليلة جديرة بخلقه. أُعُمي على السيد ل... الطالب. وهرب 
الترضان على الفوز عن الغرفة, وكان من الستبحيل إتناعنهما بالعودة. 
أما عن إحساساتي الخاصة» فلن أزعم جعلها مفهومة للقارئُ . خلال 
مايعارب اللساعة اتشغلها في شك ولع قطن باكلمة وانسد) 
بإرجاع السيد ل... إلى الحياة. ولما استرد وعيه» استأنفنا تحرياتنا حول 
حالة السيد قالدمار. 

ظل من كل الوجوه كما وصفته في آخر مرة؛ ما عدا أن المرآة 
لم تعد تعطي أي أثر للتنفس. وأخفقت محاولةٌ لقَصّد الذراع. ولابد 
لي من ذكر أن ذلك العضو لم يعد مُنقَادا لإرادتي. حاولت عبثا أن 
أجعله يتبع اتجاه يدي. والمؤشّر الوحيد الحقيقي للتأثير المغنطيسي كان 
يظهر الآن في حركة اللسان الاهتزازية. في كل مرة كنت أُوَجَه فيها 
سؤالاً إلى السيد فالدمار» كان يبدو عليه أنه يبذل جهداً للإجابة لكن 
لم تكن لديه الإرادة الكافية. أما عن الأسثلة التي يلقيها شخص آخر 
غيري فقد كان فاقداً للإحساس إطلاقاً رغم أني حاولت جعل كل 
٠‏ فرد من الجماعة على اتصال مغنطيسي به. أعتقد أنني الآن قد سردت 
كل ما هو ضروري لتفهيم حالة المنومش خلال تلك الفترة. دبّرنا 
ممرضين آخرين؛ وفي العاشرة خرجت من البيت بصحبة الطبيبين 
والسيد ‏ ل..: بعد الظهر»: عذنا تجميعاً لمعاينة الشخص الدوم. لم تتغير 
حالته على الإطلاق. حينكذ جرى بيننا نقاش حول ملاءمة إيقاظه 
وإمكانية ذلك؛ لكننا سرعان ما اتّفقنا على أنه لن تنتج عن ذلك أي 
فائدة. كان من الواضح أنه حتى هذه اللحظة:» فإن الموث؛ أو ما نعنيه 
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وس عا وى 
8 
0 


عادة بكلمة موتء قد أَوكََئَهُ عمليةٌ التتويم | غخنطيسة: 
جَايَا أن إيقاظ السيد قالدمار» سيكون مجرّد تأكيد للحظته الأخيرة» 
أ وعلى الأقل تسريعا لاختلاله. 

وماق سحن نهاية الأسبوع الماضي . مدّة سبعة أشهر تقريباًء كنا 
نمجتمع يوميا في بيت السيد قالدمار» مصحوبين بأطباء وأصدقاء 
آخرين. وطوال كل هذه المدة ظل المنومش تماما كما وصفته. ومراقبة 
الممرضين له كانت دائمة. 


كان نو الجمعة الفائت حيث قرّرنا أخيراً القيام بتجربة الإيقاظ 
أو على الأقل محاولة إيقاظه؛ وكانت النتيجة: المؤسفة ربماء لهذه 
المحاولة الآخيرة هي التي وَنّدَتْ كلّ هذا القدر من التقاشات في 
الحلقات الخاصة» وكل هذه الإشاعات التي لا أستطيع أن أمنع نفسي 
من أن أرى فيها نتيجة سذاجة شعبية لامبرر لها. 

كي أُخْرِجَ السيد لماز من جيدنه المغنطيسية» استعملت 
الحركات المعتادة. ولبعض الوقت لم تكن لهأي نتيجة. وكان أل 
عرض من أعراض العودة إلى الحياة انخفاض جزئي لقز. حية العين. 
لاحظنا كواقعة هامة جداً أن هذا النزول كان مصحوبا بتدفق غزير ‏ 
جداً نسائل بميل إلى المثفرة من تحت الجفنين) ذي رائحة حرّيفة 
وكريهة للغاية. 

أشير علي بمحاولة التأثير على ذراع الشخص الخاضع للتنويم» كما 
في المأضي. حاولت فلم أستطع. وعبر الدكتور ف... عن رغبته في 
أن أوجّه له سؤالا. فعلت ذلك كما يأتي : 

السيد قالدمار» أتستطيع أن تشرح لي ما هي الآن إحساساتك 
ورغباتك؟ 
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حصلت عودةٌ فورية لدائرتي حُمّى السل الرئوي على الخديّن؛ 
ورجف لمكا ار اا سرمود ومتتاتي لخنم | مع أن الفكّين 
ال ان وبعد مدة تفجر الصوت الفظيع نفسه 
الذي كنت قد وصفئه 

لوجه 0000 بسرعة! آي 
بسرعة! أقول لكم إِنَي ميّت! 

كنف راس الا عميات كندافا اول ديف لاف و وكا مزل 
ما ينبغي لي فعله. بذلت أوَلاً جهداً لتهدئة الشّخص الخاضع للتّنويم؛ 
لكن هذا الفراغ التام لإرادتي لم يكن يسمح لي بالنجاح في ذلك» 
ففعلت العكس و حاولت بكلّ سرعة ممكنة أن أوقظه . و سريعاً رايت 
أن هذه المحاولة سيكون لها النْجاح التام؛ أو على الأقل تصوّرت أن 
نجاحي سيكون عن قريب كاملاً . وعندي اليقين أن كل من في الغرفة 
كان يتوقّع يقظة الْتَرْمَش . 

أمّا ما حدث في الواقع» فلا بَشَّرّ كان بإمكانه أبداً أن يتوقّعه؛ 
إِنْ ذلك يتجاوز كل شيء ممكن. 

ا كنت أقوم سريعاً بالحركات المغنطيسية وسط صرخات : 
«ميت! ميّت!) التي كانت حرفياً تنفجر على الأسان لا على شفتي 
الشخص الخاضع للتنويم» فإن جسده)» دفعة ة واحدة» وفي ظرف دقيقة 
واحدة؛ بل أقل» انهار» و تَقَِّتء و تعفن كلياً بين يدي . وعلى 
الفراش » أمام كل الشهودء كانت ترقد كتلة مَقَززَةٌ تكاد تكون 
مائعة» و تفسخ فظيع . 
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